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  أيمن رابي. د: بقلم

  مقدمة

الماضـية مـن الاحـتلال      الخمـس   عقود  اللقد واجهت إدارة المياه في فلسطين خلال        
دارة الميـاه  إ حيث كانت ،يد من المعوقات الاقتصادية والفنية والسياسية     عد ،الإسرائيلي

القرارات المتعلقة بهذا الـشأن     كانت جميع    وبالتالي   ،سرائيليةبالكامل تحت السيطرة الإ   
 ومما زاد في تعقيد الوضع هـو قيـام          .المصلحة الفلسطينية في  تصدر دون الاعتبار    

 المدنية المعمول بها قبل الاحـتلال واسـتبدالها         سلطات الاحتلال بتغيير كافة القوانين    
بأوامر عسكرية تم بموجبها مصادرة الحقوق المائية المدنية وتم إعلان مصادرة موارد            
المياه واعتبارها ملكية لدولة الاحتلال وحظر أي عملية تطوير لهذه المصادر أو بنيتها             

  .التحتية دون موافقة الحاكم العسكري المسئول

ذا الوضع إلى تردي أوضاع المياه في الأراضي الفلسطينية حيث لم تـسع             وقد أدى ه  
سلطات الاحتلال الى تحسين البنية التحتية للتزود بالمياه في الأراضي ألمحتلـه وقـد              

 أحيانا كما ولم تسمح بتزويد كميات المياه المتاحة         %50وصلت نسبة الفاقد إلى حوالي      
الاسـرائيلي بتـشديد سياسـاتها وحرمـت        للفلسطينيين واستمرت سلطات الاحـتلال      

الفلسطينيين من ادارة مصادرهم المائية واتخاذ القرار مما ادى الى ايجاد فجوة عميقـه              
بين الجهة التي تصنع القرار وباقي فئات الشعب وقد تطور هذا الشعور لدرجة عـداء               

 ينظر الى   كل ما يندرج تحت المال العام لما يمثله الاخير من رمزية للاحتلال واصبح            
كل من يحاول المشاركه في صناعة القرار تحت الاحتلال على انه يمثل وجهة نظـر               

  .الاحتلال

وقد انعكس هذا سلبا على أداء قطاع المياه بشكل عام حيث ظهرت فجوه عميقة بـين                
اضافة الى ذلك فقد    . الخدمات المزوده مقابل الخدمات التي يحتاجها المواطن الفلسطيني       

الظروف العديد من الاجسام الصغيرة والمتناثرة التي تعنى بادارة تزويـد           اوجدت هذه   
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المياه بشكل عشوائي وغير منسق ويفتقر الى وجود اليات ملائمـة تـسمح بمـشاركة             
  .الفئات المستفيدة والمهمشة في صناعة القرار

  فـي  نوقد عملت سلطات الاحتلال أيضا على إبقاء كميات المياه المزودة للفلـسطينيي           
أدنى مستوياتها، وأبقت على كمية التزود نفسها طوال فترة الاحتلال دون الأخذ بعـين              
الاعتبار الزيادة السكانية وما يرتبط بها من حاجة للتطور حيث تـم إبقـاء الكميـات                

 مليون متر مكعب علما بـان كميـة        250 – 200المزودة للفلسطينيين تتراوح ما بين        
 مليون متر مكعب على شـكل       722لضفة وغزة تبلغ حوالي     المياه المتجددة سنويا في ا    

  . مياه جوفيه ولم يتم اعطاؤهم حقهم من مياه نهر الأردن

وبالرغم من بروز بعض الانفراج الظاهري خلال مرحلة الـسلام الانتقاليـة أوائـل              
تسعينيات القرن الماضي، إلا أن هذا الانفراج لم يغير كثيرا من الواقع، ولم يكن كافي               

قناع المواطن العادي بتغيير المعتقدات التي اكتسبها خلال عقود الاحـتلال الخمـس             لإ
فيما يتعلق بالمشاركة في صناعة القرار أو التباحث في شأن المال العام فهو مـا زال                

فـصحيح أن   . يرى سلطات الاحتلال تسيطر على المصادر المائيـة وتحتـل الارض          
مائية الفلسطينية الا ان اسرائيل لم تحدد كمية هذه         الاتفاقية المرحلة اعترفت بالحقوق ال    

الحقوق ولم تسمح بايجاد اليه مستقله للفلسطينيين لادارة شؤونهم المائيـة بـل علـى               
العكس من ذلك فقد اوجدت معوقات جديده تمثلت بوضع اليه لمراقبة والموافقة علـى              

وبالتالي فان  . لغربية وغزه كافة المشاريع المائية التي سينفذها الفلسطينيين في الضفه ا        
كافة الجهود التي تم بذلها في تطوير استراتيجية وطنيه للمياه وإيجـاد قـانون الميـاه                
الوطني لم يكتب لها النجاح في امكانية تطبيقها على أرض الواقع حيث أن فكره إنشاء               
يـة  مصالح تزويد مياه وطنية لم يتحقق وبقى وضع تزويد المياه بايدي المجالس القرو            

والبلدية والتي في الغالب تفتقر الى الكادر الفني القادر على ادارة المياه بـشكل فاعـل      
  . مما انعكس سلبا على أدائها وزاد من مديونيتها على مدار الساعة

 من التجمعات الفلسطينية غيـر      %29وبالنظر إلى الإحصاءات الحالية يتبين بان هناك        
ا أضفنا هذه النسبة إلـى نـسبة الـسكان غيـر            موصولة بشبكات مياه للشرب، وإذا م     

 من  %23الموصولين بشكبات المياه في المناطق المخدومه نصل الى نتيجه بان حوالي            
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 من  %60السكان الفلسطينيين غير مخدومين بشكبات مياه للشرب اضافة الى ذلك فان            
 منهم إضـافة إلـى كافـة        %40السكان في المدن مخدومين بشبكات صرف صحي و         

  .كان في المناطق الريفية غير مخدومينالس

مما يؤدي الى انسياب المياه     . كما ولا يوجد الاّ محطة واحدة فاعلة لتنقية المياه العادمة         
العادمه في الأودية مسببة بذلك بعض التلوث ومما يزيد الامر سوءا هو انسياب المياه              

يئية من تلويث للأراضـي     العادمة من المستعمرات الإسرائيلية مسببة بذلك الكوارث الب       
  . الفلسطينية ومصادر المياه المحلية كالينابيع

  دارة خدمات تزويد المياهإنماذج 

حتى هذه اللحظة لم يعط للقطاع الخاص أي دور في عملية إدارة خدمات تزويد المياه               
هذا ويمكـن تقـسيم     . في الضفة الغربية حيث تقوم البلديات ومصالح المياه بهذا الدور         

  : الإدارة إلى قسمين كما يلينماذج

  غير المباشررةدانموذج الإ .1

يتم من خلال هذا النموذج إنشاء مصلحة مياه ضمن منطقة معينة تكون صاحبة امتياز              
تقديم الخدمات فيها وتكون مسئولة عن البنية التحتية وضمان تزويد المناطق الواقعـة             

إنشاء هذه المصالح وتدار من     تشترك عدة بلديات في     . ضمن حدود امتيازها بشكل دائم    
هناك نموذجـان   . قبل هيئة مهنية بشكل منفصل عن تلك البلديات المالكة أو المساهمة          

 خـلال فتـرة الوجـود       1967من هذا النمط في الضفة الغربية تم انشاءهما قبل عام           
  .الأردني في الضفة الغربية واحدة في منطقة رام االله والأخرى في منطقة بيت لحم

 دارة خدمات تزويد المياه المباشرإنموذج  .2

يتم من خلال هذا النموذج إدارة خدمات التزويد من قبل البلديات بشكل مباشر حيـث               
تقوم البلدية بامتلاك وإدارة البنية التحتية المتعلقة بالمياه وتكون مـسئولة عـن جلـب               

 ـ             ن المـنح   الأموال للاستثمار في تطوير البنية التحتية، والتي في الغالب ما تكـون م
الخارجية المقدمة كمساعدات للشعب الفلسطيني ويعتبر هذا النمط هو الـنمط الـسائد             
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ويبين الجدول التالي مقارنة بين نمطي الإدارة مـن حيـث           . للإدارة في فلسطين حاليا   
  .السكان المخدومين وحجم تزويد المياه

 

  نموذج الإدارة
  كمية المياه

  3م. م

عدد الجهات 

  المزوده للمياه

دد التجمعات ع

  المخدومه
  عدد السكان

  273,000  59  2  7,7  النموذج غير المباشر. 1

  1,189,000  299  272  30,4  النموذج المباشر. 2

  1,462,000  358  274  38,1  المجموع

  

  : الفرص والتحديات

من الملاحظ ان نموذج الإدارة غير المباشر هو أكثر فعالية من النموذج المباشر وذلك              
لإدارة غير المباشرة تكون عبر أجسام منفصلة وذات قدرات فنية وإداريـة            بسبب ان ا  

أما في حالة نمـوذج     . عالية قادرة على إدارة تزويد المياه بطرق تحقق استرداد التكلفة         
 من خلال المجلس البلـدي أو القـروي وفـي           الإدارةالإدارة المباشرة ففي الغالب تتم      

اه ولا أي فني مياه فيها، كما أن إدارة مـشروع           معظم الأحيان لا يتوفر حتى قسم للمي      
المياه تكون من ضمن إدارة كافة شئون المجلس الأخرى وهو ما لا يحقق لمثل هـذه                 
المجالس أية معرفة حول التكلفة الحقيقية للمياه ولا حتى يمكنهم اسـترداد مثـل هـذه                

ت الميـاه أو    التكلفة، وبالتالي نجدهم مثقلون بالديون ولا يـستطيعون تحـسين خـدما           
الاستثمار في تطوير البنية التحتية ولولا وجود دعم خارجي سواء كان علـى شـكل               
هبات أو قروض ميسرة لما استطاعت هذه المجالس أو حتى مصالح المياه الواردة في              

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النمط مـن         . النموذج غير المباشر تطوير البنية التحتية     
د على الدعم الخارجي لن يكون نمط إدارة مستديم، وبالتـالي فهـو             الإدارة الذي يعتم  

يؤدي الى إثقال كاهل الدولة بالديون الخارجية ويبقيها دولة غير متطورة لأنها ستعمل             
  .على سداد ديونها وستسخر كل مصادرها من أجل سداد فوائد هذه القروض

راضي الفلسطينية، يجب أن    وبناء على ذلك، وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأ        
تكون هناك سياسة اقتصادية مختلفة، حيث إن المفترض لا يجـب أن يكـون قطـاع                
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الخدمات لأنه لن يستطيع السداد على عكس قطاع الإنتاج الذي هو قادر علـى سـداد                
القروض، وبالتالي يمكن لهذا القطاع الاستثمار في قطاع الخدمات ويكون دور الدولـة             

  .لاقة بين القطاعين على أسس واضحة وشفافةهنا تنظيم الع

ن تعمل الدولة على إيجاد آليات ديمقراطية لتمكين الشعب مـن           أإضافة إلى ذلك يجب     
وفي نفس الوقت يجـب أن يكـون        . مراقبة أداء القطاع العام وإتاحة الفرصة للمساءلة      

باتهـا  هناك برامج توعية من أجل رفع الوعي الجماهيري حول حقوق المواطنة وواج           
في ظل هذه المتغيرات ومن أجل توضيح اللبس الحاصـل والمـوروث فـي أذهـان                
المواطنين نتيجة سنوات الاحتلال الطويلة والانتقال بهـم إلـى مرحلـة بنـاء دولـة                

  .المؤسسات
  

  الةـالرس

لا شك بأن المعرفة المتراكمة لدى الفلسطينيين كفيله بضمان إدارة مستدامة للمـصادر             
 الذي ما زال يسيطر علـى هـذه         الإسرائيلي في ظل وجود الاحتلال      والخدمات، ولكن 

المصادر ويدمر الأرض والبنية التحتية لا يمكن الحديث حـول اسـتثمار حقيقـي أو               
  .استدامة في تزويد الخدمات أو حتى للمصادر

إضافة إلى ذلك فهذا الوضع سوف يؤدي إلى زيادة التدهور الاقتصادي، زيادة نـسبة              
 تقـديم  إمكانيـة اين الاجتماعي الأمر الذي لن يفضي إلى اسـتمرارية فـي     الفقر والتب 

وبالتالي فان كافة برامج التنمية المطروحة في ظل وجـود الاحـتلال            . خدمات دائمة 
ليست إلا برامج تحاول تخفيف آثار الاحتلال وتأتي كَـرد علـى الوضـع الإنـساني                

ولذلك فإننا نتوجه إلى    . لفلسطينيةالمتردي ولن تخلق حالة تنميه حقيقية في الأراضي ا        
كافة الأصدقاء وحركات التضامن والتحرر في العالم بزيادة الـضغط علـى الجهـات             
المعنيه من اجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعطاء الفلسطينيين فرصة للعيش بكرامـة            

  .وأمن وسلام وحرية كباقي شعوب العالم
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   النكاديفعبد اللطي: بقلم

وتتـصف  .  حيث يتبوأ الماء منزلة خاصة     ،ينتمي المغرب جغرافيا إلى المنطقة الجافة     
 ،هيدروغرافيا المغرب بكل السمات المتوسطية من شح في الماء وضـعف للـصبيب            

 مـرات   5ث أي   / مـم  137فنهر سبو الذي يعد أكبر نهر في البلد لا يتعدى صـبيبه             
1لذلك تميز تاريخ المغرب   ". الكارون"أضعف من نهر فرنسي متوسط مثل       

بإشـكالية   
الفلاحيـة فـي القـرن      بح قطبا في السياسة الاقتصادية و     توفير وتدبير الماء الذي أص    
  .ات مع ما أصبح يعرف بسياسة السدوديالعشرين خصوصا منذ الستين

 لأن الملك الراحل جعلهـا      ا متواصلاً مديحعرفت هذه السياسة تغطية إعلامية مكثفة و      
. ات مع بداية أكبر موجات الجفـاف      يإلى أن جاءت القطيعة في الثمانين     . مركز سياسته 

فظهرت بعض الإشارات للسلبيات لكن الانتقاد والمراجعة بصفة جدية لم تظهرا إلا مع             
مـا يـتم تـسليط      لمنظور التقني وقليلا    ا حبيستيبداية القرن الحالي وظلتا في الغالب       

الأضواء على الجانب السياسي وبقي الموضوع حكرا على هـاتين المقـاربتين رغـم       
   .انتشار ثقافة حقوق الإنسان ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وتأتي محاولتنا هذه لقراءة السياسة المائية والوضعية العامة للماء بالمغرب من منطلق            
فالماء : ى مقولات الديمقراطية والمواطنة والعدالة والحكامة الرشيدة       تبنّ هذه الثقافة ومن  

كذلك  تمر قراءتنا عبر منظور القـانون الـدولي          . اعتبر دائما مالا عاما وملكا ثقافيا     
والتزامات الأطراف الموقعة على العهود والمواثيق الدولية حيث لا يعتبر الماء سـلعة             

حق فيه ضرورة للحياة الكريمة التي تترجم الحـق فـي           اقتصادية بالأساس بل يعتبر ال    
وأهمية الحق في المـاء     ). من حيث التغذية واللباس والسكن    (مستوى من العيش كاف     

  . تنبع من كونه شرطا قبليا لتحقيق حقوق الإنسان الأخرى كالحق في الصحة أو التغذية

                                                
 مرورا بالرومان   1967ينيقيين وحتى وضع سياسة السدود سنة        لا تزال  الآثار تشهد على ذلك  ابتداء من الف           1

  والأدارسة والمرابطين والمرينيين، فالفترة الاستعمارية في القرن العشرين
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  الظروف العامة الوطنية والدولية 

  وتظهر عدة أبحاث ذلـك     . جماعية وتشريعا لتنظيم المياه   ا، قواعد   عرف المغرب قديم
 ثم ازدهار تشغيل المـاء مـع دخـول          ،منذ دخول الفينيقيين أي قبل العصر الروماني      

وقبل إخضاع المغرب للحماية الفرنسية كانت المدن تتـوفر علـى أنظمـة         .  2الإسلام
الشروب المدفونـة فـي     بديعة لتوزيع الماء تدل عليها الآثار الباقية مثل شبكات الماء           

الحيطان والأسوار وفرزها الذكي عن شبكات الصرف الصحي المدفونة تحت الأرض           
أما الفلاحة فقد اشتملت على مساحة مسقية تبلغ حوالي          . 17بمدينة مكناس منذ القرن     

  . هكتارا100.000

3ومع الحماية وضع الإطار التنظيمي والقانوني الحديث للمياه       
 بـالمغرب مـع إبقـاء      

الوضع على ما هو عليه بالنسبة للحقوق التقليدية في المياه في إطـار التوفيـق بـين                 
أو " المـاء الحلـو   "مصالح الحماية ومصالح الخواص ولتفادي الثورات مثل معركـة          

مـن   سنوات فقط    3بعد   بمكناس أي    1937انتفاضة بوفكران التي عرفها المغرب سنة       
  . إنهاء المقاومة المسلحة لدخول فرنسا

ولـم تكـن كلمـة      . وغداة الاستقلال كان طموح المغاربة للحياة الكريمة بـدون حـد          
 في هذا الإطـار مـن حريـة الأفـراد           4.الاستقلال تنطق إلا مع و بعد كلمة الحرية       

واستقلالية القرار هب الجميع لترجمة الأحلام إلى وقائع لكن سرعان ما برزت قـوى              
 قطار الاغتناء غير الشرعي الذي يمـر        مناهضة تريد أن تحل محل المستعمر وتركب      

وهكذا أنشأ  .  عبر تفقير وحرمان الأغلبية من حقوقها وكان الماء في صلب الموضوع          
 وتمـت صـياغة     1960تيار التغيير الوطني الديمقراطي المكتب الوطني للري سـنة          

سياسة مائية مركزية بهدف الرفع من مستوى عيش فئة الفلاحين الصغار والمتوسطين            
فالعالم القـروي عـاش الغـزو       . نظيم سقي الضيعات الفلاحية الأسرية والمتوسطة     بت

.  ثم التهميش طوال باقي الفترة الاسـتعمارية       1934 إلى عام    1912والمقاومة من سنة    
                                                

راجع كذلك كل ما يتعلق بحـق الـشفة فـي    " . تاريخ جامع القرويين مثلا   : " انظر الدكتور عبد الهادي التازي     2
  .الإسلام

 قرارا بإحداث الإدارة العامة للأشغال العمومية ثم تلاه ظهير          1912-9-9نسي بتاريخ   أصدر المقيم العام الفر    3
  . بتحديد صلاحيات هذه الإدارة وضمنها كل ما يتعلق بالماء24-07-1920

4
  "الحرية والاستقلال: "كانت العبارة المتداولة هي 
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أما في المدن فكان الحصول على الماء أرحم وكذلك العيش نظرا لضرورات الصناعة             
5والتجارة واستقطاب اليد العاملة   
6في سنة  لكن   .

 سيتم حل المكتب الوطني للري      1965 
 دوائر سـقوية بعـد أن أفقـدت    9وسيعوض بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في      

في أواسط الستينات إذن، تم القطع مـع النمـوذج          . الكثير من صلاحيات مكتب الري    
 ـ         ب، المركزي والارادوي والشعبي للتنمية والتوجه نحو حكم فردي لا يناقش ولا يحاس

يعتمد على فئة بيروقراطية منفذة كما تم التهميش النهائي لدور السكان في المـشاركة              
لقد أصبح المـاء    . في اختيار نموذج التنمية والإطار المؤسساتي العام لتقرير مصيرهم        

المـلاك للـسلطة مقابـل      كبار  رهانا سياسيا ومحط توافق يقضي بانصياع الأعيان و       
أصبح رهانا يمـر عبـر      .  وربطها بالصناعات الغذائية   انتفاعهم عبر تحديث ضيعاتهم   

وتم رسم سياسة سـقوية     . سلب السكان حقهم في القرار قي ما يتعلق بثرواتهم الوطنية         
هـذه الـسياسة    . تتحاشى كل ما هو إصلاح زراعي أو حل مشاكل البنيات العقاريـة           

ه التمركـز   تقضي ضمنيا بالاعتماد على تضارب فردي للمصالح الفئوية للدفع باتجـا          
أو (العقاري في العالم القروي وعلى ضخ الأموال العامة في مشاريع كبرى متميزنـة              

ومـوازاة مـع الاقتـراض      . وانتقائية من حيث جموع المستفيدين    ) ملتهمة للميزانيات 
الخارجي لتمويل المشاريع وإخضاع المعارضين وقمع الحريـات تـم اللجـوء إلـى              

لماء للحث على الواجبات مع التجاهل المطلق للجانب        استغلال المقولات الدينية حول ا    
فالمخططـات  . الثقافي والتقليدي للحق في المـاء للإنـسان القـروي أولا وماشـيته            

الاقتصادية ذات التوجهات الجديدة فيها تحيز كبير للفئات الاجتماعية العليـا وتمييـز             
 الذي يوجه   1967-1965وهكذا تم فرض مخطط     : خطير تجاه الفئات الفقيرة والمهمشة    

 تم فرض سياسة السدود الرامية      1967الاستثمارات العامة للفلاحة والسياحة وفي سنة       

                                                
 كلم عن   100( الربيع بالجديدة     قرب مصب نهر أم    1929سنة  " سد سيدي سعيد معاشو   " بنت فرنسا  أول سد       5

وكـذلك كانـت أغلـب    . أساسا لتزويد الصناعات بالدار البيضاء بالطاقة  والساكنة  بالماء الشروب        ) البيضاء
( لكن التفكير في الري بدأ عشية الحرب العالمية الثانية        . السدود تنشأ لهذا الغرض أولا  قبل الحاجيات السقوية        

، )بني موسى للإنعاش والتنمية الفلاحية وهو أول مكتب عمومي للـسقي           / مكتب بني عمير   1941أنشأ سنة   
وكانت الغرفة الفلاحية للدار البيضاء     . وبعدها أصبح مشروع سقي مليون هكتارا موضوع دراسات وتداولات        

  .المتحمس الأكبر لهذا الحلم الكاليفورني بالمغرب 
 باستعمال الدبابات   ءنتفاضة جماهيرية بالدار البيضا    حيث تم قمع ا    1965 رفت هذه السنة كذلك بأحداث مارس        6

  .والطائرات
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 أو  7إلى توفير الماء لسقي الأراضي الفلاحية للبرجوازية العقارية المخصصة للتصدير         
للصناعات الغذائية وتم تمويل ذلك عن طريق الموازنة العامـة  وبمـساهمات البنـك               

 الملاحظات التقنية المنطقية لهذا الأخير، فان الهدف السياسي والتقـسيم        ورغم. العالمي
الدولي للعمل شجعا السلطة الحاكمة على التشبث ببرنامجها وفرض التمويل الـداخلي            

 في الضرائب وأسعار مواد استهلاك أوليـة        ةعن طريق تضامن كل الفئات عبر الزياد      
8وأساسا السكر 
ريخ المغرب ارتباط الـسياسة والأرض       وهكذا تأكد مرة أخرى في تا      .

  .والماء كصراع ثلاثي الأضلاع بين المخزن وأعيانه والفلاحين

ومن جهة أخرى كان هذا الاختيار انخراطا واصـطفافا جيوسياسـيا فـي اختيـارات          
فبـين  . فرضت في عدة دول نامية حيث رصدت أموال وقروض كثيرة لسياسة السقي           

 مليار دولارا للمشاريع الموجهـة      31المي لوحده    رصد البنك الع   1993 و   1950سنة  
 2.5ات حيث رصد مـن      يللسقي في هذه الدول وبلغت الأموال ذروتها أواسط السبعين        

ولم تتناقص هذه الوتيرة إلا مع الثمانينـات        .  مليار دولارا سنويا لهذه المشاريع     3إلى  
بناء سدود جديـدة    فقد ارتفعت تكاليف التهيئة و    : حيث ظهرت عدة عيوب لهذه السياسة     
وانفجرت عدة   من تكلفة بناء جديد،      %  40 إلى 25وبلغت تكاليف العصرنة والصيانة     

فضائح من الاختلاسات والرشاوى كما تضررت البيئة، وتفاقمت جوانب كثيـرة مـن             
وبعد . سوء تدبير سياسة العرض في الموارد المائية وانخفضت أسعار المواد الفلاحية          

ر العام للخدمات المائية و تكاثر الديون أقر الجميع بأن  سياسـة             سنوات عدة من التدبي   
القروض للمؤسسات المالية الدولية قد أوصلت الدول المدينـة إلـى البـاب المـسدود               
ففرضت برامج التقويم الهيكلي كحلول لم تزد الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلا تفقيـرا             

  . على تفقير

                                                
وقد قدرت  .  المغرب، هذا البلد النصف جاف سيصدر الماء في آلاف الأطنان من الطماطم التي يبيعها للخارج               7

 لترا من الماء 165ويحتاج إنتاج كل كلغ من الطماطم ل .  لترا94.5كمية المياه في كل طن من الطماطم ب   
أما الهكتار من حوامض    .  لترا بسبب سوء الصيانة والتدبير التي تميز بها نظام الري          413افة إلى ضياع    إض

وقد عرفت منطقة الكردان فـي  .  آلاف متر مكعب من الماء10 إلى 8000الكلبيمانتين فتتراوح حاجياته بين  
 كانت جنـة وسـط الجنـوب        الجنوب المغربي كارثة عظمى بسبب  تقلص حجم الفرشة المائية في حين أنها            

 حيث لا مفر من اللجوء إلى تحلية ماء البحر و جلب الماء من الأحواض               2020الجاف والمهدد في أفق سنة      
  .تالمائية  الشمالية لعدة كيلومترا

8
  تصريح رسمي لرئيس الدولة بالزيادة في أسعار السكر لتمويل بناء السدود 
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ار لحقوق الفلاحين الفقراء والمتوسطين في الماء       وقد عرفت هذه الفترة غياب أي اعتب      
مما مس الحقوق الإنسانية الأخرى وأدى إلى أضرار جسيمة وبالخصوص في الحـق             

فـي  ( وترجع مسؤولية ذلك على الحكومات القوميـة  . في الحياة الكريمة وفي الصحة  
ومن هنـا   . دوليةوعلى المؤسسات المالية ال   ) البلدان النامية والبلدان المستعمرة القديمة    

يكون من المشروع المطالبة بالمساءلة وبجبر جماعي للضرر على الأقل عبر التفاتـة             
خاصة وتمييز ايجابي لصالح الطبقات والفئات المتضررة في المخططـات والبـرامج            

  . والسياسات المائية

ثـم الزحـف    " برنامج التقويم الهيكلي  "ـ  وبعد عشر سنوات من فرض البنك العالمي ل       
وقد تميزت بانعدام للشفافية وبيـع القطـاع العـام          . و الخوصصة أواسط التسعينات   نح

كالخردة واليوم نقف على تظاهرات شعبية منددة بغلاء تعريفة الماء ونضال قوي ضد             
استحواذ الشركات الخاصة على الملك العام والسلالي للفقراء في قـرى كانـت دومـا     

 في نونبر الماضي فضيحة تهريب ملايير       مهملة مثل قرية بن صميم في حين انفجرت       
  .الفرنسية" ليديك" من طرف شركة 

  منجزات و إكراهات: السياسة المائية
كراهات على مناقشة الأهداف والنتائج بـالنظر للوسـائل         ينبني تقييمنا للانجازات والإ   

والموارد و الاختلالات ودون إغفال التجاهل المقصود لحقوق الفئات الـدنيا بتركهـا             
ولن نقف منغلقين وسط مقارنة الأرقام السابقة مع اللاحقة للدلالة على           . ارج الأهداف خ

 ـ             لكـن  . التقدم فتلك مقاربة تبسيطية للأشياء فمن المسلم به أن بناء أي سد له ايجابيات
مجانبة الصواب هي السرد الكمي واعتبار تحقيق أي خطوة في حد ذاتها نجاحـا دون               

ءلة عن الطرق المختارة والتكلفة وما كان يسهل تجنبه مـن           النظر إلى مشروعية المسا   
فهذا المنهج يخفي الجانب المهم من العمليـة التقييميـة          . لبلوغ ذاك الهدف  ...السلبيات  

لقـد  . ويصب في حانة التغطية وعدم تقديم الحساب بل المضي في تكريس اللاعقـاب            
ولو كان ضروريا   (ن ذلك   لك. كان هناك اختيار ووعي بمن سيستفيد ومن سيدفع الثمن        

فيحق إذن  . لم يتم بالتراضي أو الموافقة بل تم بدون تكافؤ في توزيع المنافع           ) أو حتميا 
  .  أو طلب التعويض عن الأضرار/الترافع والمساءلة وإظهار الحقيقة ومن ثم العقاب و
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بالماء وسنقتصر على المعايير الحقوقية المتعلقة بالحق في التزود الفعلي وبصفة دائمة            
. الضروري للحق في الماء خصوصا بالنسبة لمن لم يستفيدوا وبالتالي أهدرت حقوقهم           
وكذلك الحق في عدم تحمل عواقب القيود والمعوقات من أهونها كالانقطاع التعـسفي             
للتزود بالماء إلى الحق في التزود بماء صحي غير ملوث والحق في التوفر على نظام               

 إمكانية التمتع بالحق في الماء في إطار المساواة إلـى           تزود وتدبير يعطي لكل شخص    
وكذلك واجب شفافية وحكامة تدبير الماء      . الحق في الاطلاع حول كل ما يتعلق بالماء       

 وبالـصحة وبجـودة     ةكشأن عام وواجب التدبير الجيد للمخاطر لتفادي الإضرار بالبيئ        
  . الماء

  التوفر المادي للماء
 مليـار متـر     29فالمغرب يتوفر الآن على     . اس إلى الفلاحة  استهلاك الماء يعود بالأس   

 مليـارا  19مكعب من الموارد المائية المتجددة والمحتملة التعبئة، يستطيع أن يعبأ منها    
  :وتتوزع هذه الكمية حسب الجدول التالي. حسب الشروط التقنية والاقتصادية المقبولة

  بالمليون متر مكعب

  4.000اه الجوفية المي  15.000المياه السطحية 
10.000  

)%67(  
5.000   

)%33(  
3.000  

)%  75(  
1.000  

)%25(  

  مباه متحكم فيها
مياه يجب 
  تعبئتها

  يجب تعبئتها  مياه معبأة

9.200   
)92%(  

800  
)%8(  

2.300  
)77%(  

700  
)%23( 

الماء الشروب   ماء للسقي
  الصناعيو

  ماء للسقي
الماء الشروب 

  الصناعيو

  لسطحية المتحكم فيهاتوزيع المياه ا

  

  الجوفية المعبأة توزيع المياه

  

 22.2وقد لوحظ أن تدني الموارد في منحى متواصل فآخر التقديرات تتحـدث عـن               
 مليـارا مـن الميـاه    13 مليارا منها تتوزع ما بين 17مليار متر مكعب يمكن تخزين   

يعود الاهتمام  و.  من المياه الجوفية   ات مليار 4 تضيع في البحر و      % 25السطحية منها   
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الطبيعي بالمياه السطحية إلى عدة عوامل منها المناخ وتوالي السنوات الجافة مما حـتم        
  . اللجوء إلى السدود لتخزين مياه السنوات الممطرة

 سـنة بـسبب     38ومن جهة أخرى فقد كانت سياسة بناء السدود متواضـعة طـوال             
عية والتجارية في مرحلـة الاسـتعمار   التوازنات ما بين الفئات الفلاحية والفئات الصنا  

 سدا طاقتهـا التخزينيـة      16 تم بناء    1966  إلى سنة     1928من سنة   (وبداية الاستقلال   
وفي هذه الفترة كان المغرب مصدرا للقمح ويتوفرعلى نسبة جيـدة           ).  م م مكعب   2.2
  .للاستقلال الغذائي) بالمقارنة مع اليوم(

 فأصـبح   2000ليون هكتارا في أفق سنة       تمت برمجة مخطط سقي م     1967 وفي سنة   
ولم يتم أول تغيير في     .  مليار لترا من الماء    16.8 سدا تخزن    116المغرب يتوفر على    

 المستوى  ىهذه السياسة إلا مع بداية الثمانينات حيث التقت عدة عوامل منها التغير عل            
 سـنوات   4العالمي وخصوصا في سياسة المؤسسات المالية الدولية كما قلنا وخطورة           

وهكـذا  . 1984-1983 إلـى موسـم      1981- 1980من الجفاف من الموسم الفلاحي      
تـم  وهكذا  . 1984أدمجت برامج لبناء السدود الصغرى والسدود التلية ابتداء من سنة           

 الإنسان القروي بقـي إلـى     لكن.  1997  عمليا سنة   هدف المليون هكتار سقوية      بلوغ
  . انتهاك حقه في الماء خارج الاهتمام وضحية1995حدود سنة 

  لمحة عن التدبير العمومي للماء

 مدنها الكبـرى    أغلبيةقليلة التي استطاعت ان تؤمن تزويد       الالبلدان  يعتبر المغرب من    
التي استطاعت ان تطور قدرتها على التعبئة وتمكنـت مـن           وبالماء الصالح للشرب،    
تزخر التقـارير  ي المقابل وف. مياهها المعبأة لتطوير مجال الري تنظيم جزء كبير من

الوطنية والدولية التقنية بتعداد مساوئ التدبير ومنها التأخر الكبير في البنـاء والفـرق              
الزمني بين بناء السد وربطه بشبكة القنوات الرئيسية والثانوية والثلاثية التي توصـل             
اع الماء للضيعات الفلاحية وكذا مشاكل أخرى من نوع إهمال إصلاح القنوات وضـي            

مما يشكل إهـدارا  . الماء والرشوة في ميزانيات المشاريع واستخلاص ديون السقي الخ   
لموارد يحرم منها العديد من القرويين الذين تم تجاهل حقهم في الماء لمدة عقـود ولا                

ويجمـع الملاحظـون    . يزال بعضهم بدون حق في الوصول إلى المـاء إلـى اليـوم            
بالكامـل ويمكـن القـول ان      غير مرضيةلحاليةاالوضعية والرسميون اليوم على أن 
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 الأطلـس  مناطق جنوب الآنما تعيشه  ، ولا أدل على ذلكأزمةالمغرب أمام وضعية 
من المتوقع ان يمتد تأثير     و. وسوس والحوز والوسط والشرق من حالة عجز مائي حاد        

  من ذلكوالأدهىمنها حوض سبو،  الشمال خاصةب الأخرى الأحواض إلىهذا الوضع 
خصاص ان لـم يكـن    وضعية مستقبلا  أن البلد برمته قد يواجهأيضاان الواقع يؤكد 
  .عجزا مهولا

 متـر  945فالدراسات تشير إلى آفاق جد مقلقة فإذا كان المعدل الوطني الآن في حدود             
 سـينزل   2020مكعب سنويا للفرد أي عند عتبة القلق أو الضغط المائي ففـي سـنة               

 مليون مـواطن  14ر مكعب سنويا للفرد مما سيضع حوالي  مت720المعدل إلى حوالي   
 !  متر مكعب سنويا للفـرد     500 من المواطنين في مستوى أقل من        % 35مغربي أي   

 من الطلب الإجمالي على الماء      % 90وحسب دراسة للبنك العالمي ستبلغ حصة السقي        
 الماء الشروب    مليار متر مكعب فيما يبلغ الطلب الصناعي واستهلاك        14.5الذي سيبلغ   

    .% 10معا 

فيما يتعلق بمعيار الحق في التزود بصفة دائمة نجد في المدن التـي تعلـن النـسب                 و
نقطاعـات المتكـررة للمـاء      الإساكنة تؤرقها   ،  المائوية لربطها بشبكة الماء الشروب    

 يضطرون إلى قضاء جزء هام من أوقاتهم في عملية ملء الأواني والبراميلفالشروب 

عندما يتم إنـذارهم أو طـوال       ات من مختلف الأحجام بالماء، تجنبا للخصاص        والقنين
 دون  يمكن أن يحدث فـي أي لحظـة   أوقات معينة في فصل الصيف كما أنه غالبا ما          

وهذا ما لم تتطرق إليه الدراسات على مـستوى الـضحايا مـن النـساء               . سابق إنذار 
  ".الباجر" القروي في دراسة والأطفال حيث التفت إلى هذا الجانب فقط في العالم

وعلى مستوى جغرافي نجد التمييز حيث أن المناطق الجنوبية ظلت مهمشة لأنها قليلة             
  متـر    1850 تصل الموارد إلى     9ففي شمال الحوض المائي لنهر أبي رقراق      . الموارد

 متر مكعب سـنويا للفـرد فـي الجنـوب           180مكعب سنويا للفرد في حين لا تتعدى        
 فقـط  % 27 من الموارد المائية توزع علـى   % 79ى العموم فان نسبة     وعل. المغربي

 مليـون مـن المغاربـة       14 أن   2020من التراب الوطني وتدل الإسقاطات على سنة        
  .سيعانون من نقص في الماء

                                                
   نهر يصب ما بين مدينتي الرباط وسلا 9
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ولقد تعمدت سياسات توزيع الماء الشروب تجاهل ساكنة العالم القروي حيـث والـى              
 منهم بشبكة أو نقط الماء الـشروب  وآخـر           % 14 لم يتم ربط إلا      1994حدود سنة   

وكان جليـا للعيـان انـشغال       . 2006 سنة   % 77الإحصائيات الرسمية تشير إلى رقم      
ملايين من الأطفال والنساء بجلب الماء من مسافات بعيدة عـوض الانـصراف إلـى               

سانية وهكذا انتهك حقهم في التوفر على الماء مما مس بحقوقهم الإن          . العمل أو الدراسة  
  .الأخرى في الحياة الكريمة وفي الصحة والتعليم

المقارنـة التاليـة   "   10PAGERهجيبا"التقييم التي اعتمدها مشروع /وقد قدمت الدراسة
لمستويات الولوج إلى الماء الشروب في العالم القروي لبلدان مشابهة أو أقل موارد من              

  :ت المعتمدة تختلفالمغرب نورد منها هذا الجدول المعبر ولو أن السنوا

  الربط بالنسبة المئوية  السنة/ الدولة

�	
	�) 1990(  % 80  

����) 1992( % 65 

 65 % )1990 (��ر����	�

 59 % )1990 (ا��	��

��ب�  *%14  )1994 (ا�

�� 55 % )1985 (ا���ا

 47 % )1990 ("�رآ	��

 42 % )1992 (ا�$���ل

 60 الذي سجل نسبة     2004قييم الرسمي لبرنامج باجر نجد رقم سنة        في إحصائيات هذا الجدول المقدم في الت      * 
  . حتى تسهل المقارنة مع الدول التي اختارها التقييم1994لكننا عوضناه برقم سنة . 1994 عوض رقم %

أما التضامن فلم يكن إلا في اتجاه واحد، ففي الوقت الذي عاش ولا يزال كثيـر مـن                  
 الآبـار ذات    هارد المائية في العطش أو شـرب ميـا        ساكنة منطقة الغرب الوافرة المو    

                                                
  . برنامج التزود المجمع بماء الشرب في العالم القروي  10

 Le Programme d’Approvisionnement Groupé en Eau potable et l’assainissement dans le 
monde rural (PAGER) consiste à créer ou réhabiliter des points d’eau dans 27 
provinces. 
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 والمدينة الصناعية ومنـذ     ل تم تزويد الدار البيضاء المدينة الميتروبو      11الجودة المتدنية 
الموجودة في حوض سـبو لكـن لا   " الفوارات"  بمياه الفرشة المائية العذبة  1930سنة  

امن مع قرويي الغرب    الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت ولا الوطن برمته تض        
 1992فإلى حـدود سـنة   . في التنقيب عن آبار الماء العذب أو جلب ماء الفوارات لهم       
من نقط جلب الماء     % 85كانت الإحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى أن نسبة          

وفي جانب التضامن المالي فعلاوة على تحملات الميزانية        . لم تكن صحية في البوادي    
 من المياه تتمتع كذلك مـن إعفـاء         % 88وازية الفلاحية التي تستفيد من      العامة فالبرج 

  . 2020 وإلى حدود سنة 1984شامل و تام من أداء الضرائب منذ سنة 

وفيما يتعلق بالجودة يجذر التذكير بأن المياه المغربية تتوزع كما يلي حسب محطـات              
  : البحث 

حالة المياه حسب تحليل 

  في محطات الرصد العينات
  المياه السطحية  المياه الجوفية

  19  -  سيئة جدا

  26  51  سيئة

  9  29  متوسطة

  40  20  حسنة

  6  -  ممتازة

 المدن الكبرى التـي     ةوفيما يخص الربط بشبكة الماء الشروب، ففي الحواضر وخاص        
حرصت الدولة على تزويدها بالماء الشروب نجد أن الأحياء المهمشة ومدن القـصدير             

 الحصول على الماء الشروب ومن انعدام الصرف الصحي لعقـود           عانت من صعوبات  
 1996 ليصل سـنة   % 78 إلى    إلا 1992طويلة، فالمعدل العام في المدن لم يصل سنة         

  .% 92 سيبلغ 2007يرات  وفي تقد1998 سنة 84 % ثم إلى % 82إلى 

 
                                                

  "الماء الحار"يكون الماء حلوا ويسميه السكان  في أحسن الأحوال وغالبا ما لا 11
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  :في الختام أود الإشارة إلى نقطتين مهمتين

د على أن إمكانيات التغيير إلى الأفضل موجودة وأن          في جانب الحلول يجب التشدي     -1
المسألة مسألة أولويات واختيارات مرتبطة بالإرادة السياسية للدولـة وبمـدى تعبئـة             
المجتمع المدني والقوى الديمقراطية للضغط من أجل الحماية والنهوض بـالحق فـي             

ييـد والتـضامن    الماء اعتمادا على أهداف محددة بدقة ومرافعة وجيهة تـستقطب التأ          
ففـي منتـصف    . وتقوي بالمشروعية والشرعية القانونية والتقنية موقـف الـضحايا        

في  " PAGER 2004-1995 13هباجي" تم تبني البرنامج العشري المسمى       12التسعينات
 يمكن  تقييمه من عدة جوانب فتكلفته أقل من تكلفـة            2004 عمالة وعند متمه سنة      27

لمغرب على بنائها  كما أن انطلاقه تم بقـرض للبنـك            بناء سد من السدود التي دأب ا      
وإذا كان فقـط  .  مليون دولارا في حين قدرت التكلفة بمليار دولار 10يتجاوزالعالمي لم   

ترتبط بنظام التزود بالماء ففي نهاية البرنامج       " باجير" من سكان مناطق برنامج      % 20
 % 51 إلـى    % 30 وارتفعت نـسبة التمـدرس مـن         % 50أصبحت النسبة حوالي    

وبفضل هذا البرنامج تقدر النسبة العامة الوطنيـة        . وتقلصت الإصابات بالإسهال كثيرا   
  .%70شروب في العالم القروي الآن ب للساكنة المرتبطة بنظام التزود بالماء ال

  
                                                

بدأت المؤسسات الدولية تغير سياسـتها        بعد انهيار جدار برلين وما أثاره من تغييرات جيوسياسية، و بعدما              12
ولما تأزمت الوضعية الداخلية بالمغرب وبدأ الحديث عن السكتة القلبية التي تهدد المغرب وعزمت الدولة على        

  وب التوافقي مع المعارضةالتهيئ للتنا
13 Le Programme d’Approvisionnement Groupé en Eau potable et l’assainissement dans 

le monde Rural (pager) consiste à créer ou réhabiliter des points d’eau dans 27 
provinces. 
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 هناك أخطاء ترتكب في التحليل في قضايا الماء وأود التشديد عليهـا بـالأخص               - 2
لتعامل مع المؤشرات والأرقام الرسمية و التقنوقراطية لتناولها مـن          بالنسبة لمن أراد ا   

فغالبا ما يتم حديث الخبراء عن عتبة القلق أو الضغط المائي           . 14منظور حقوق الإنسان  
وأود هنا أن أشير إلـى أن هـذا         .  متر مكعب سنويا للفرد    1000ويضعونها في حدود    

إلا في الدول الـشمالية      " disponibilité" المؤشر لا يمكن اعتماده لقياس توفر الماء          
حيث على العموم هناك وفرة الماء والتساقطات المطرية الغزيرة كما يمكن اعتماده في             
. دول تمتاز بسياسة مائية رشيدة تعطي الأولوية لتلبية حاجيات الإنسان قبل أي شـيء             

 ـ         ام والـدروس  وفي غيرهما لا يمكن اعتماد هذا المؤشر للمقارنات أو استصدار الأحك
دون حذر و تمحيص في وجهة الاستعمال فهي التي تسمح بالموازنة بـين الحاجيـات               

ففي بلدين لهما نفس المؤشر يمكن أن يكـون الأول  . وتوفر أو عدم توفر الكمية الكافية  
حاميا وملتزما بإعمال الحق في الماء إذا احترم حق المـواطن أولا وأسـس لحكامـة                

ماء التي يتوفر عليها من حيث المـشاركة الـشعبية الحقيقيـة            رشيدة في تدبير كمية ال    
ومساءلة المسؤولين وانعدام سياسة اللاعقاب بينما في بلد يقتل قروييه عطشا ويغـدق             
المياه على السياحة والزراعات التصديرية ويركز اللاعقاب في التدبير يكون هذا البلد            

  . اة والصحة والتعليم وغيرهممسؤولا عن انتهكات جسيمة لحقوق الإنسان في الحي
  

  الوصول إلى الماء من منظور اقتصادي وتمويل السياسة المائية 

  الذي يعـد أول تجـسيد إرادوي للـسياسة           1972-1968خصص المخطط الخماسي    
 مـن الإعتمـادات     % 45)  انتقاليا 1967-1965بعدما كان المخطط الثلاثي     (الجديدة  
وتوجهاتها في التنمية الفلاحية على أرض الواقع كان        ولترجمة الرغبة الملكية    . للفلاحة

وقد . على كل المخططات الاقتصادية أن تعبأ القروض اللازمة لتشييد وتجهيز السدود            
وقـد  .  من الإعتمادات المخصصة للفلاحة برمتها     % 60بلغت النفقات المرصودة لذلك     

سكانها وبهذا نصبح   و) غير السقوية ( من الأراضي البورية     % 90همشت هذه السياسة    
 وغير منصفة حيث يمول الجميع مشاريع في عالم         ةأمام حيف عظيم وسياسة لا شرعي     

                                                
أنا والقائد نتقاضـى    "لذي سئل عن راتبه فأجاب       بالنسبة للمغاربة يمكن تبسيط الأمر بالتذكير بقصة الشاويش ا         14

  "مليون سنتيم
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 وبشهادة البنك الدولي نجد إقرارا بارتفـاع        .% 10 ويستفيد   % 90قروي تقصى منها    
15 .% 45 بنسبة 1977 و 1960عدد الفقراء في العالم القروي ما بين 

  

عد جهود مضنية في بناء السدود إلـى نقـد التوجـه            لقد دفع الجفاف والعجز المائي ب     
الفلاحي المكرس للنموذج الفلاحي التصديري ولزراعة البكراوات من طـرف فئـات            

كمـا دفعـت    . جديدة من المهتمين كانت لا تستطيع مجارات المعارضين في مقولاتهم         
سياسة الموجات الكبيرة للهجرة القروية للوعي والحديث عن كمشة من المستفيدين من            

السدود وعن غالبية من الفلاحين الذين طردهم من قراهم العطش بالقرب مـن نفـس               
وهذا ما أدى بالبنـك     .   السدود وتجاهل السياسة الرسمية لأبسط الخدمات الاجتماعية      

  .العالمي للضغط أكثر من أجل تغيير السياسة المائية

لدعم الإنتـاج الفلاحـي     غداة انطلاق سياسة السدود حددت أسعار و سنت منح متعددة           
خاصة المنتوجات التصديرية وتلك  التي تمون الصناعات الغذائية الموجهـة للـسوق             

 الذي حدد سعرا للماء جـد       1969الداخلي كما تم إقرار قانون الاستثمار الفلاحي لسنة         
وهكـذا  . متدن بالنسبة لتكلفة التعبئة كي تبقى النسبة الكبرى على عاتق الموازنة العامة 

تارت السياسة المائية في موضوع السعر التخفيف على المستفيدين فلـن يـشتمل لا              اخ
على تكلفة الاستثمار ولا على مصاريف استغلال وصيانة المشاريع الكبـرى لتعبئـة             

فالدولة تتحمل الجزء الأكبر مـن الـتحملات التـي وصـلت حـسب بعـض                . الماء
وتبلغ كلفة التوزيـع فـي      . عب درهما للمتر لمك   5.2 و   2.54 إلى ما بين     16الدراسات

 درهما مما يجعل الكلفة العامة لماء السقي تصل إلى          1.75 إلى   0.17الدوائر السقوية   
وفي آخر المطاف لا يغطي السعر الـذي        .   درهما للمتر مكعب    6.95 و   2.71ما بين   

 من التكلفة، زد على ذلك أنه في الواقـع كثيـرا مـا              % 20المستفيد إلا   /يؤديه الساقي 
رب النافذون من الأداء ولا يستخلص الدين ويتقوى الجانب الريعي لهذه الطبقة مما             يته

يقويها كما وكيفا ويضعف كل طاقم إداري أراد العمل وفق مبادئ المردودية والحكامة             
وكثيرا ما يتم اللجوء إلى تبرير التسعيرة بمبررات متنوعة حـسب موجـات             . الرشيدة

                                                
15 BIRD – La Banque et réforme agraire – 1974 pp 6 – 11 . 1974  
16 Mathilde Tenneson et Dominique Rojat Afrique contemporaine (printemps 2003), 
  151-69. "La tarification de l’eau au Maroc: comment servir différentes causes?"  
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تشجيع الفلاحة والنهوض بالاقتصاد الوطني أو الأمن       المصطلحات والمفاهيم الرائجة ك   
فـي   % 75فالأراضي السقوية تساهم ب   . ويحد الخطاب الرسمي حججا دامغة    . الغذائي

 في إنتاج الخضراوات و بالجزء الأكبـر مـن الزراعـات            % 82إنتاج الحليب و ب     
يد فيـه   لكن في ظل وضع لا تقال     ...). سكر، زيت (الصناعية الموجهة للسوق الداخلي     

لتقييم السياسات العمومية ولا لمحاسبة المسؤولين ومساءلتهم تضيع كثير من الحقـائق            
فحتى دراسة حكامـة  . ولا يتم وضع الأصبع على جوهر المشاكل التي بحلها يتم التقدم  

لأن تحليلا معمقا ومقاربة الكلفة مع المردودية       . آليات وإدارة وتدبير الماء لا يروج لها      
. وقد استفادت ليديك من مثل هذه المقاربة كما سـنرى         .  تقدمه المبررات  تبين عكس ما  

 على إمكانية المقارنة بين مساهمة الأراضي المسقية فـي          17وقد دلت الدراسة السابقة   
الثروة الوطنية وقيمتها المضافة في كل متر مكعب من ماء السقي  وانطلاقا من رقـم                

 1.7التي حددت القيمة المضافة ما بـين        ) 2000لسنة  (حسابات المخطط الوطني للماء     
 درهما للمتر مكعب خلصت إلى أن الماء يكلف المجتمع المغربي أكثر ممـا              1.84إلى  

  .يساهم به في الثروة الوطنية

ومن جهته لا يفوتر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لوكالات التوزيع إلا جـزء              
 درهما للمتـر فـي مكنـاس        1.94ن  من تكلفة إنتاج الماء الشروب حيث يتوزع ما بي        

وبما أن الوكالات لا تسترد دائما مجموع هذا        ). 2002سنة  (  في مدينة الجديدة      4.27و
السعر فان الصيانة وتجديد البنيات التحتية يبقى غير ممكن مما يحتم ندخل الموازنـة              

  .  العامة

قوم يعتبر دينهم   و قد ظل سعر الماء رخيصا لدرجة أن ثقافة تبذير الماء انتشرت عند              
فصيانة قواديس السقي تبقى مهملة لشهور وفي المدن فوكـالات          .  التبذير من الشيطان  

التوزيع تبني السقايات العمومية بدون نظام لإقفال الماء حيث يبقى هطالا ليـل نهـار               
وعلى مدار السنة والمستهلك لا يصلح أعطاب صنبوره لأن أداء ثمن ما سيضيع مـن               

وكان مصروف الماء في ميزانية الأسر أقل من        . نفقات وجهد الإصلاح  الماء أرحم من    
لكن في السنوات الأخيرة مالت الإدارة أكثر من اللازم         . معايير منظمة الصحة العالمية   

                                                
                                                                                    . المرجع السابق17 
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فإذا كانت الموجات الأولى من الزيادات مقبولة إلى حـد          . في الجانب الآخر من الخطأ    
 % 17ادة في متوسط دخل المغاربة ب        سجلت زي  1994 و   1991ما، فان فترة ما بين    

18.% 68في حين سجلت تسعيرة الماء زيادة بقدر        
أما الخوصصة وما صاحبها مـن       

سواء فـي مـدن   (زيادات في الضريبة على القيمة المضافة أو في سعر المتر مكعب          
فقد فاقـت الحـد وهـددت        ) الخوصصة أو المدن التي لا زالت بيد الوكالات العمومية        

حتى عمت المظاهرات المناهضة لغلاء الماء والكهرباء كـل أرجـاء           الماء  الحق في   
  .المغرب

وهنا كذلك لا بد من اللجوء إلى تحليل نظام الحكامة والى فضائح تبذير المـال العـام                 
 عـن   2001فشركة ليديك حققت ملايير من الأرباح سـنة         . لوضع الأصبع على الداء   

المكتـب الـوطني للمـاء      ( المكتب المنتج    طريق تقليص حجم مشترياتها من الماء من      
بفضل تحسين مردودية شبكة التوزيع التي لم تكن تصل إلى مـستوى            ) الصالح للشرب 

 ومنهـا  ركما أظهر فصل عدة موظفين على منا كي  .   بسبب التسربات والضياع    % 60
أن وزير داخلية الحسن الثاني وأحد المسؤولين عن سنوات الرصـاص كـان يـسقي               

  .عب الكولف بالماء الشروب دون أن يؤدي ثمنهضيعته ومل

وخلاصة القول أنه كما تم تفادي إشكالية إصلاح البنيات العقارية في منتصف الستينات             
فالدولة لجأت لحلين يستبعدان مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار وإشراك المجتمع المدني            

تفـويض التـدبير    : بيروالمستعملين للماء بصفة عامة ويخفيان معضلة الحكامة والتـد        
وقد أظهر الواقع عدم ملاءمة هـذين    . ونسيان مسؤوليات الماضي، الزيادة في التعريفة     

  .الحلين
  

  توفر الماء بكلفة مقبولة
لا يكفي التوفر المادي للماء للحديث عن حق الوصول إلى الماء فلا بد من قدرة جميع                

لماء واحترامه وحمايتـه ووفـاء   المواطنين على تحمل التكلفة للقول بإعمال الحق في ا 
كما يجب التذكير بأن التكلفـة لا تحـول         . الدولة والأطراف غير الحكومية بالتزاماتهم    

                                                
   .1998انظر المخطط المديري الوطني للتطهير السائل  18
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فقط دون تحقيق الحق في الماء وإنما تحول كـذلك دون تحقيـق الحقـوق الإنـسانية                 
  .    الأخرى

اة بالتدبير  بالنسبة للماء الشروب تجذر الإشارة إلى أن سياسة خوصصة  التدبير المسم           
المفوض والرفع من تعريفة الماء الشروب والصرف الـصحي أدت إلـى تراجعـات              

ففي بحثها عن الموارد    . خطيرة تمس بالحق في التوفر على الماء في جانبه الاقتصادي         
الجبائية أقدمت وزارة المالية على ما تسميه توسيع الوعاء الضريبي بتضريب خدمات            

. إلى محاربة التملص الـضريبي للـشركات الخاصـة        عمومية إضافية عوض اللجوء     
وهكذا تم اللجوء إلى ثلاثة إجراءات تعتبر انتهاكات بينة للحق فـي المـاء وتراجعـا                
يناقض التزام المغرب بعدم التقهقر أو التراجع عم المكتسبات في ميـدان حـق مـن                

  :الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
   أمتار مكعبة 6  أمتار مكعبة إلى 9قلصت كمية الشطر الأول من  .1
 9.69  درهما إلى2.92 من ءفي الدار البيضا(رفعت تعريفة الشطر الثاني  .2

 الفرنسية Lydecأن الشركة الخاصة المستفيدة من التدبير المفوض درهما أي 
  درهما إلى2.13 وفي الرباط من % 231بنسبة ستحقق ارتفاعا لسعر البيع 

 REDALكة الخاصة المستفيدة من التدبير المفوض أن الشر درهما أي 7.21
وفي المناطق الأخرى . % 238بنسبة ستحقق ارتفاعا لسعر البيع  الفرنسية

) قروية أو التي لم تدخلها بعد الشركات الخاصة في إطار تفويض التدبير(
  . درهما3.50  درهما للمتر مكعب و 3.08تتراوح الزيادة في التعريفة ما بين 

 من الضريبة على القيمة المضافة ب كما تم تضريب كميات الصرف تم الرفع .3
  .الصحي التي كانت معفاة من الضرائب

لا نتوفر على معطيات حول الآثار الاجتماعية والـصحية لهـذه الإجـراءات ولكـن               
الغضب الشعبي العارم وانضمام السكان إلى الوقفات الاحتجاجية لتنسيقيات مناهـضة           

صاحبها من قمع لحرية التعبير والتظاهر تعد مؤشرا قويـا علـى           ارتفاع الأسعار وما    
  .الآثار السلبية الأكيدة لسياسة الحكومة في ميدان تدبير الحق في الماء

كما أن تحليلا مقارنا للأجور وتكلفة الماء مؤشر آخر على الانتهاك الذي مـس حـق                



 

 253 ������ �	�
�� ����
� ���
��� 

رباط بالعمليـة الحـسابية     فقد قمنا انطلاقا من حالة حقيقية في مدينة ال        .الناس في الماء  
  :وأعطتنا ما يلي

 درهما في   318.86 أفراد كلف    7 مترا مكعبا من الماء بالنسبة لأسرة من         30استهلاك  
  : وزع كالتالي2007شهر شتنبر 

    %  المبلغ  

    6.54  20.86  الضريبة على القيمة المضافة: الدولة
    93.45  298.00  شركة التدبير المفوض

      13.55  *الحق في الربط 
      231.36  الماء

      53.09  التطهير

  ر من الحد الأدنى للأجو% 18  100  318.86  المجموع الشهري

      1800.48  الحد الأدنى للأجور
  ! هكذا" إتاوة"أليس بغريب أن تسمى في الفاتورة *   

 مـن نفقاتهـا     % 22.5تدل تحقيقات الاستهلاك الوطني على ان الفئة الدنيا تخصص          
 للعلاج  والنظافة وهنا نرى ان الماء لوحده دون الكهرباء يقترب من             % 4.4للسكن و   

  . أعلى شطر في النفقات وهو السكن

وفي جانب آخر فقد تم ذلك ولا يزال في انتهاك صارخ للحق في المعلومة حول الماء                
وتداولها حيث يتنصل كل من الشركة الخاصة والحكومة حول المسؤولية فـي رفـع              

ين أعضاء من مجلس المدينة وعمدتها حتى أن عدة أعضاء في مجلـس             الأسعار بل وب  
مدينة الدار البيضاء المنتخب عمدوا إلى طرح العرائض وجمـع التوقيعـات المنـددة              
بالرفع في الأسعار في إطار حملات انتخابية ليس إلا حيث واصلت الشركة قطع الماء              

كير بانعـدام الـشفافية التـي       وبالرجوع إلى تقويض التدبير يجب التذ     . على المحتجين 
 حيث لا أثر لدفتر التحملات رغم معارضـة المقـاولات الوطنيـة         19صاحبت الصفقة 

                                                
وفي الرباط . لتحملات  لكن نفس الشركة لا زالت تتمتع بالعقد دون استناد إلى دفتر            1997 تمت الصفقة سنة     19

 أما في مدينتي طنجة وتطوان فقـد فـوض التـدبير للـشركة الاسـبانية أمانـديس       1999تم التفويض سنة    
AMENDIS 2002 في يناير .  
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ومطالبة المنتخبين لوزارة الداخلية بالشفافية بل لم يصدر قانون يحدد شروط وآليـات             
  . 2006تدبير التفويض إلا في صيف سنة 

بحالة فرنسا حيث تثار فـي النقاشـات        كما أن اللجوء إلى السياسة المقارنة يفيدنا مثلا         
كما تناقش فكرة نقـص     . هناك مسألة مجانية كمية أدنى ضرورية من الماء للمعوزين        

 من الفاتورة وهذه الفكرة الأخيرة حققت في بلجيكا         50تعريفة الشطر الأول إلى حدود      
  20.ة أسر50.000ويتم فعليا في فرنسا رصد إعانة لأداء فاتورات الماء تستفيد منها 

جل الخبراء  ( أمتار مكعبة    9فأظن أن النضال من أجل تدقيق مطلب الرجوع إلى شطر           
و إعفاء الفاتورة برمتهـا مـن       )  لترا للفرد في اليوم    50 و 30يقولون بحد أدنى ما بين      

وقبلها الوزير الأول السابق    (الضريبة على القيمة المضافة التي فرضتها وزارة المالية         
التقني للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي شـدد علـى           عوض أن يتبنى الرأي     

مطلبين معقـولين   ) رامتأ 8مكعب  ضرورة المحافظة على شطر اجتماعي في مستوى        
ر كذلك لإعفاء الفلاحين الكبار من الضرائب وهم يستفيدون مـن           ـكحد أدنى و بالنظ   

ي النسبة المخصصة   كما يجب التدقيق والمساءلة ف    .  من الموارد المائية الوطنية    % 90
من الناتج القومي لقضايا الماء الشروب والتطهير الصحي حيث لا زالت بعيـدة عـن               

  . وهو الحد الأدنى الذي توصي به الهيئات الدولية1%

  هدر الموارد المائية، : الكلفة الاقتصادية والاجتماعية

  ضعف الصرف الصحي، التلوث، الأمراض

 كثروة وطنيـة    هتجاهلتم   وضعيته المقلقة لا يزال ي     تشير الدراسات إلى أن الماء ورغم     
فنظام الـري   . كما يتم تجاهل حقوق الأجيال القادمة     . تشكل رافدا من روافد المال العام     

يطبعه مردود جد ضعيف بفعل تقنيات الري المعتمدة و تآكل شبكة القنـوات وإهمـال            
.  رشـيدة وعقلانيـة    كذلك فالمياه الجوفية لم تستغل بطـرق      . الصيانة وضعف التدبير  

وهكذا فان جشع البرجوازية الفلاحية للماء هدد مناطق كانـت جنـات إلـى الأمـس                
فالفرشة المائية تستغل أكثر بكثيـر مـن        . القريب، مما أدى إلى تقلص الفرشاة المائية      

                                                
20
وتثار انتقادات كثيرة لضعف هذه النسبة مقارنة مع الإعانـات لأداء فـاتورة التلفـون التـي تـستفيد منهـا           

  . أسرة700.000الطاقة التي تستفيد منها  أسرة أو إعانات أداء 500.000
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 مليون متر مكعب من فرشة      600طاقة تجددها وقد دلت الدراسات الرسمية على جلب         
وقد شكل هذا   .  مليون متر مكعب   400 لا تتجدد إلا بمقدار      حوض سوس في حين أنها    

تهديدا خطيرا بحق الفلاحين الفقراء في الماء في منطقة سبي الكردان حيث يتواصـل              
 مترا وتم تفويت تـدبير      350 إلى   100فقد انتقل عمق آبار منطقة سوس من        . إفلاسهم

اصة مما يعني مزيدا     الخ ONA"21أونا  "الري من المكتب الجهوي العمومي إلى شركة        
من التكاليف في تجهيز الضيعات الفلاحية بأنظمة جديدة وتحمـل أعبـاء خوصـصة              

  .ويعتبر كثير من الخبراء أن هذا مثال خوصصة فريد في دول الجنوب. توزيع الماء

وكذلك نجد ضعفا لمرد ود نظام التزود بالماء الشروب في المدن حيـث لا تتجـاوز                 
 من الموارد التي لا تـصل       % 35 مما يعني ضياع     % 65ة    عتبة مردود القنوات نسب   

  .للمستفيدين

وفيما يخص الحق في للصرف الصحي فالمدن وحدها تتـوفر علـى تجهيـزات أمـا       
وفي المـدن لا يمكـن احتـساب    . البوادي فلا تتوفر على أدنى نظام للصرف الصحي 

اء تتوفر على   الربط بالماء الشروب كمؤشر للحق في الصرف الصحي لأن هنالك أحي          
 بينما كـان  % 76ويقدر المؤشر الآن ب    . الماء الشروب دون قنوات الصرف الصحي     

 . مما يعني تراجعا تعترف به الدراسـات الرسـمية         % 78.9يقدر ب    1996في سنة   
وحتى في المدن الكبرى نجد أحياء يلجأ فيها السكان بصفة فردية إلـى الحفـر لحـل                 

 يتوفرون  2003 من الحضر سنة     70 فحوالي   وعلى العموم . 22مشكل الصرف الصحي  
 فقط من المياه العادمة المنزليـة       60لكن  )  في المدن الصغرى   40(على نظام للصرف    

  .والصناعية هي التي يتم جمعها نظرا لضعف جزء من  قنوات الصرف

                                                
21
  . أمنيوم شمال إفريقيا شركة أسست في الفترة الاستعمارية ومغربتها  الأسرة الملكية التي أصبحت تمتلكها 
22
  . كما هو الحال في بعض أحياء تمارة بولاية الرباط سلا 
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  مصب معصرة زيتون في نهر سبو  

 مليون متر مكعب مـن الميـاه        230، مقدار   2003من ناحية أخرى رمت المدن سنة       
 مليون متر مكعب تلقى بالخلاء أو تصب في الأنهار وتساهم بنـسبة             180العادمة منها   

 1992وتعبر هذه الأرقام عن تفاقم مقلق حيث أن تحقيقـات سـنة             .  في التلوث  % 42
وبـدورها ترمـي    .  أقـل  % 10 أن هذا النوع من التلوث كـان بمـستوى           دلت على 

وتساهم النفايات الصلبة الملقاة    .  مليون معادل إنسان   3.3الصناعات المختلفة ما يوازي     
في مطارح غير مراقبة و الموجودة غالبا قرب أسرة الماء في تلويث الماء كذلك وتبلغ               

  .  مليون طنا4.7هذه النفايات  

  بداية وأواسط التسعينات حول كارثة حوض سـبو نقـف            23 إلى تحقيقات   وبالرجوع
 كلم  40.000حوض سبو يمتد على مساحة      ف. على مدى انتهاك الحق في الماء الصحي      

 من ساكنة المغرب، ويتـوفر  %20ملايين نسمة، أي ما يعادل  6مربع، ساكنته تفوق 
 سنويا من المياه ، أي امكعب ارتر ما ملي6.6المائية تناهز  على رصيد مهم من الموارد

من الرصيد الوطني من هذه المادة، وعلى رصيد من الميـاه الجوفيـة    %30 ما يعادل
                                                

23
.  لتسطير البرامج واختيار الحلـول     نظرا لصعوبة الحصول على آخر المعطيات التي لا زالت قيد الاستعمال           

. قد اعتمدت علـى الوضـعية الـسابقة       ) 1995-1992(وأحيانا برزت تفاقمات بالنسبة لتحقيقات التسعينات       
 تم وضع مشروع منـدمج للتنميـة المـستدامة   فالحق في الوصول إلى المعلومة منتهك بدوره خصوصا وقد 

كمـا أن الحكومـة   . آثار سلبية وعلاج ما يترتب عنها منلحوض سبو لمواجهة المشاكل البيئية التي يعرفها 
السابقة تعهدت على العمل لإخراج برنامج وطني للتطهير أواخر انتدابها وغداة أخر اجتماع لمنتديات الحوار                

من حق المجتمـع    م  ووالي.  لكن الحكومة الحالية لم تقدم مثل هذا البرنامج       ) 2007مايو  (الوطني حول الماء    
  .طالبة بالحصول على مرتكزات هذا البرنامج لإبداء رأيه وممارسة حقه في الرقابةالمدني الم
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 من الرصيد الوطني من هذه %20مليون متر مكعب، أي ما يناهز  800 المتجددة يبلغ
 هكتـار، أي  1.830.000المساحة الصالحة للفلاحة بالحوض حـوالي   المادة، كما تبلغ

 تفاقم نـسبة تلـوث الميـاه    لكنه يبقى عرضة لبالمغرب، الأراضي الفلاحية من 20%

مـن مجـوع الميـاه    % 3، بفعل ضعف قدرة المعالجة التي لا تتجاوز نـسبة        هبحوض
مما يجعل هذا الحوض أكثر الأحواض المغربية تلوثا ويهدد بالتـالي صـحة    العادمة،

 مليون متر مكعـب مـن   300فمن أصل . ويحد من قدرته على التنمية وسلامة ساكنته
 مليون متر   120المياه العادمة التي توجه نحو الأنهار المغربية يصب في حوض سبو            

 6.195 تم في المغـرب إحـصاء        1993ففي سنة   .  في المائة  40مكعب أي ما يوازي     
حالة كوليرا ، أغلبها لساكنة توجد على سافلة أو بجوار نقط صرف المـساه العادمـة                

  . تعالجالمنزلية التي لا

وبدورها تساهم الأراضي المسقية في تلويث المياه خاصة الجوفية حيث ارتفعت نسبة             
 من محطـات المراقبـة التـي        % 50النيترات في مياه الفرشاة المائية وهكذا تبين أن         

 تشير إلى وجود مياه ذات جودة من متوسطة إلى          2003اختيرت كعينات للدراسة سنة     
 ملغ نيترات في لتر     50ر من نقط الماء تحتوي على أكثر من           كما تبين أن الكثي   . سيئة

الماء مما يفوق المعايير المعتمدة ويشكل أخطارا مؤكـدة علـى صـحة المـواطنين               
ومن المؤشـرات المقلقـة أن      . المستهلكين بل وأكثر خطورة في مناطق تادلة وأرمل       

ة للمغرب و يضم     من الموارد المائي   % 30الحوض المائي لنهر سبو الذي يشتمل على        
 % 40 من الساكنة هو الحوض الأكثر تلوثا بالبلاد وقد تنـاقص مخزونـه ب               % 20

  .    سنة الماضية30خلال 

من انعدام الشفافية لتفويت التدبير المفوض إلى فضائح : هدر الموارد المالية

  تهريب الأموال 

 ضـعف  من المعروف أن القطاع العام يصبح مرتعـا للفـساد فـي ظـل انعـدام أو             
أبانت الأمم المتحدة في السنة الماضية وجها بشعا للرشوة لما فالـت            وقد  . الديمقراطية

المسؤولية عن حرمان خمس سـكان العـالم مـن           إن الفساد يتحمل الجزء الأكبر من     
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وأن الفساد في قطاع المياه يحرم أفريقيا من الطاقة الضرورية          . 24الشرب النظيفة  مياه
 من إمكانات توليـد الطاقـة مـن         %75 فبينما تستغل أوروبا     لإدارة عجلة اقتصاداتها  

وإذا كانت المعطيات غير متـوفرة بالنـسبة        .  فقط %7المصادر المائية تستغل أفريقيا     
  . للمغرب فان بعض الفضائح تعطينا فكرة عن الموضوع

تعاطي الرشـاوى فـي تمريـر       وغلب الفساد   بالمغرب  في مرحلة بناء القطاع العام      و
 25 التصق الفساد بسياسة مغربة المقـاولات 1973لعمومية ثم ابتداء من سنة الصفقات ا 

وقد . وابتداء من أواسط التسعينات ارتبط الفساد بسياسة خوصصة المقاولات العمومية         
سادت أدبيات تصف الحالة بظهور بورجوازية بيروقراطية وبأن الرشـوة تجـاوزت            

26 .الظرفية لتصبح هيكلية وممأسسة
   

 علـل الأزمـة الاقتـصادية       1971تموز/ غداة انقلاب يوليو   لحسن الثاني خطاب ا وفي  
والسياسية التي جرت إلى الانقلاب بانتشار الفساد وأعلن ضرورة الحزم والجدية فـي             

 نظرا لاستنكار بعـض     1971لهذا تم التحقيق في الفساد ابتداء من فبراير         . 27معالجته
 ولم تتم   1971 يوليو   9نقلاب في يوم    الضباط وتشكي شركات أمريكية وتلته محاولة الا      

وقد أبانت المحاكمة علـى  .  سنة محاكمة الانقلابيين  1972المحاكمة إلا في أواخر سنة      
قضايا فساد متصلة بسياسة السدود والصناعات الغذائية المرتبطة بها نذكر منهـا مـا              

  :يلي
  
  
  

                                                
24
  .2006انظر أرشيف قناة الجزيرة القطرية لمارس  
25
  .تشير الدراسات وتقارير أحزاب المعارضة إلى استفادة الكثير من الوزراء والموظفين الكبار من المغربة 
26
 أو المؤتمر الخامس للاتحاد     93 ص   1979 لحزب التقدم والاشتراكية     انظر على سبيل المثال المؤتمر الثاني      

  .1973الوضعية الاقتصادية أو المؤتمر الثامن لحزب الاستقلال  .1975الاشتراكي للقوات الشعبية 
27
من أقوى رجالات الحسن الثـاني تقلـد عـدة مناصـب مدنيـة      (جاء الجنرال أوفقير  1972في أوائل سنة     

في يوم لاجتماع وزاري وهو يتأبط بعض الملفات، وضـعها علـى            ) قيامه بانقلاب فاشل  وعسكرية توفي اثر    
سادتي الوزراء لدي هنا بعض الفضائح الكبيرة       : طاولة الاجتماع بحركة ملحوظة، ثم قال للوزراء المجتمعين       

اف بإرسال كـل    والصغيرة التي انغمرتم فيها خلال الآونة الأخيرة، فهل تريدون أن أفتحها؟ ان فيها ما هو ك               
  ! واحد منكم للسجن بضع سنوات
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   شملت في أول وأكبر محاكمة بالمغربعض قضايا الفساد مما تعلق بالماء ب
  وزراء الفلاحة والأشغال العمومية والمالية وآخرين 

  فازت بها مقابل عمولات  نوع الصفقة  الوسيط  السنة

1966  
  ب.عمر
  د.ت.ت.ش

وزارة الصناعة تعلن عن سمسرة من 
  أجل بناء معمل للسكر بمشرع بلقصيري 

  د.ت.ت.شركة ش

  شركة بيمالوكس  معمل للسكر بسيدي علال التازي  ب.عمر  1967

1967  
أعلنت وزارة الفلاحة عن سمسرة لشراء  ب.عمر

  الأسمدة 
  شركة سويسرية

  نيوكواكسبور الروسية" شركة  سد بالجنوب بزاوية بوريار  ب.عمر  1968

  قضية شركة ليديك بالدار البيضاء

 التي تعتبر من الشركات العـابرة  )سويز(المجموعة الفرنسية  عن شركة ليديك فرعتت
 1996في أواخر سنة    . بق وأن عرفت مشاكل مع الحكومة الأرجنتينية      وقد س . للقوميات

كان المجتمع المدني كله يندد بانعدام الشفافية في ملف تفويت التدبير لهذه الشركة مـن               
كمـا أن فيدراليـة     .  المسؤولين واجهوا الاحتجاجات بالتهديد    نطرف وزير الداخلية لك   

 المقاولات المغربية وعلى الطابع الـسري       المقاولين المغاربة احتجت بشدة على إقصاء     
  .للصفقة وهدر الحق في  الاطلاع والوصول إلى الخبر المتعلق بالماء

 مليار درهم كأرباح الشيء الذي لم يكن        2006يجب بدء التذكير بأن ليديك سجلت سنة        
تصوره ممكنا عن طريق الوكالة العمومية نظرا لمشاكل الحكامـة وانعـدام الرقابـة              

فتدبير ليديك اعتمد أساسا على إصلاح شبكة القنوات مما سمح لهـا   .  اللاعقاب وسياسة
برفع مردودها وقلص مشترياتها من الماء من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ثم             

وكي لا نظلم الوكالـة     .  في تعريفات استهلاك الماء    1997على الزيادات المتتالية منذ     
م تكن ذات طابع تجاري فلم يكن اللجوء إلـى الرفـع   فيجب كذلك التذكير بأن الوكالة ل   

مـن  ف. مع مجيء ليديك أشـياء كثيـرة   ارتفاع التسعيرة   بينما يتضح من    . من الأسعار 
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28للماء" ليدك"الذي يتجلى من المقارنة بين ثمن شراء  خلال الفرق الكبير
 4.92 وهو  

 8.70ذي يصل إلى ال" ليدك"المطبق من قبل   للمتر مكعب وبين السعر المتوسطادرهم
 673.279ربـاح   وبهذا بلغـت الأ   . %77بنسبة  نجد هامشا مضافا    درهم للمتر مكعب،    

الذي جلبته  مرتين ونصف قيمة الرأسمال أي 2005- 2003مليون درهم خلال سنوات 
وفيما يتعلـق   . 29 مليون درهم تقريب   260إلى المغرب والمحدد في     " سويز"مجموعة  

أي  أن ليـديك     " مفعـول الرافعـة   "ذلك إلى ما يسمى ب    بالاستثمارات يجب الإشارة ك   
اعتمدت على القروض البنكية المغربية لأن كلفتها أقل من كلفة المساهمة بالرأسـمال             

  .الذاتي
وفي أخر هذه السنة سمحت ظروف الاحتجاجـات الكثيـرة للمـواطنين وضـغطهم              

عـضاء مجلـس     لتجديد أ  2009وتضامن كثير من المنتخبين المحليين وقرب استحقاق        
المدينة والصراعات بين الكتل الحزبية بفرض القيام بافتحاص لتسيير ليديك والوقـوف       

نظرا لعدم قيام وزارة العدل بالمتابعة واقتصار وزارة الداخلية علـى           . على التزاماتها 
فقد تبـين   . الحل بالتراضي أو استدعاء لجنة دولية للتحكيم فإننا سنكتفي بتقديم المشكل          

  :   أن الاختلالات كثيرة وخطيرة ومنها30فتحاص المختلطةللجنة الا

                                                
28
  -المكتب الوطني للماء الصالح للشرب- المنتج الأساسيعند من   
29
  أرقام من تقرير لجنة الافتحاص المختلطة  
30
  . مكونة من خبراء ماليين وقانونيين من وزارة الداخلية وأطر ومستشارين من مجلس المدينة ومكتب افتحاص 
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  ،1999–1997إحراق وثائق محاسباتية لسنوات  •
   مليون درهما للخارج دون إذن من مكتب الصرف،411تهريب أزيد من  •
 مليون كأرباح في الوقت الذي ينص فيه الملحق 800الاستيلاء و توزيع  •

ي شركة ليديك توزيع الأرباح إلا أنه لا يحق للمساهمين ف"الرابع من العقد 
  "  سنوات 10بعد مرور 

وقد كشف مجلس المدينة في جمع استثنائي عن مبلغ إجمالي لخسائر خزينة  •
  .   مليون درهما 127وملايير  3الدولة قدر ب 

 مليـار  1.5 قدرت ب 2008 سدود في ميزانية 5وتجذر الإشارة هنا إلى أن تكلفة بناء       
   ! درهم
  

  خلاصات 

 تم التوجه إلى ربط السكان بشبكة الماء لمس الجميع قلة التكلفة مقارنة لـيس مـع                 لما
الاستثمارات الضخمة ولكن فقط مع كلفة سوء التدبير التـي يـشكله ضـياع المـاء                

فإذا لم نخط الخطوة الواجبة لعتق الإنـسان المهمـش وربحـه            . والتهاون في الصيانة  
علاقاتها ونشر العولمة الليبراليـة لنمـوذج       لصالح المجتمع فان ليديك بفضل موقعها و      

الخوصصة، خطت بسهولة تلك الخطوة لكن لتجني وحدها وراء ذلك أرباحـا طائلـة              
  !شبابيك الأداء ليس له وزن  بينما صراخ الأمهات والأطفال أمام

تقتضي المواطنة، كما يحث القانون الدولي الدول الأطـراف، أن تتخـذ الإجـراءات              
ممارسة السكان لحقهم في الماء دون تمييز وبضمان الأسبقية للوقاية من           الفعلية لتمكين   

العطش ومن الأمراض والعمل على تغطية الحاجيات الشخصية والمنزلية الـضرورية           
خصوصا للفئات المهمشة في إطار بيئة مائية صحية قبليا على مستوى طرق التزويـد              

  . وبعديا على مستوى الصرف الصحي للمياه

أما الثانيـة، فهـي     . ن القوة كسلطة سياسية أو كأموال يحول دون قوة القانون         لكن قانو 
كون قانون القوة والمال مدمر يجر إلى تبذير الموارد لأن القوة المتسلطة لا تحاسـب               
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لهذا لا بـد مـن مـواطنين        . والى الآثار المدمرة للبيئة لأن السلطة المطلقة لا تساءل        
يق الدولية لحماية الطبيعة والبشر والضغط مـن أجـل          واعين للتسلح بالقوانين والمواث   

تطبيق القانون والعقلانية والحكامة الرشيدة طالما بقـت الإرادة الـسياسية والالتـزام             
بالاتفاقيات هي الباب الموصدة والضروري فتحها لأي مناهضة حقيقية للفـساد ولأي            

با ما تكون نظاميـة يقـف       والرشوة الكبرى أو الفساد العام غال     .  إعمال للحق في الماء   
خلفها رجال نافذون لهم جذور وعصابات منظمة تغرس في كل المجالات عن طريـق              

ويحمي هـذه   . التعيينات الفوقية والزبونية الخارجة عن أي شرعية قانونية أو مجتمعية         
أما الوعي بالإختلالات فلم يعـد      . المنظومة الوضع القائم على اللا مساءلة  واللاعقاب       

  .  العولمة والقانون الدولي صعبا فالحكامة الرشيدة بينة والحكامة السيئة بينةتحت شمس
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  عبد المولى إسماعيل : بقلم

  

  مقدمة 

 موجـة  2008 وحتى يناير من عـام  2007شهدت مصر بداية من النصف الثانى لعام  
 ب الحقوق الاساسية فيما يتعلق بمياه الشرب وصـلت  إلـى مـا             احتجاجات حول غيا  

انتفاضـات  " يشير إلى أن احتجاجات العطش أو        ي الأمر الذ  •،ا احتجاج 40يقرب من     
 كما يطلق عليها البعض قد بدأت تشكل مساراً جديد لحركة اجتماعية تترافـق              "العطش

ات الحصول علـى     مع احتجاجات المصريين للحصول على رغيف الخبز، ومن ثم  ب          
. قطرة الماء وكسرة الخبز أحد أهم ملامح الغضب الذى تكتوى به صدور المـصريين             
ولعل من أكثر المواقف تراجيدية مقتل إحدى السيدات تحت عجلات أحـد جـرارات              

.المياه، أثناء تسابقها مع آخريات للفوز بجركن مياه نظيفة
31  

إلـى  لإحصاءات الرسمية التى تشير وتأتى تلك الاحتجاجات على خلفية التصريحات وا     
 مـن    %95.5زيادة نسب الأسر المتصلة بخطوط الشبكة العامة لمياه الـشرب بــ               

.الريـف من سكان    % 92.9 الحضر و من سكان    %98.8،  إجمالي سكان الجمهورية  
32 

همة تدور حول التناقضات التى تكتنف واقع مياه الشرب         م يشير إلى مفارقة     يالأمر الذ 
 تتزايد فيه نسب الأسر المتصلة بشبكات مياه الشرب فـى           ي الوقت الذ  يففى مصر، ف  

 مثلما تشير  الإحصاءات الرسمية الواردة فى هذا الشأن، فإن           ،السنوات العشر الأخيرة  
هذا التساؤل هو ما تحاول الورقة      . الاحتجاجات؟هذه   لماذا   :التساؤل الذى يطرح نفسه   

اب الدافعة لبروز حركة الاحتجاجات المتعلقـة  سبالاشتباك معه من خلال البحث فى الأ   
 ظل المعطيات التى تشير إلى كون مصر من الدول الفقيرة           يبمياه الشرب، وبخاصة ف   

نها تعانى من ندرة مائية، وينعكس ذلك على متوسـط نـصيب            إا، بل يمكن القول     مائي
                                                

لرقم بمعرفة الباحث من واقع الأخبار المنشورة بالجرائد المصرية عن الفترة المذكورة  وبعض              تم ثوثيق هذا ا    •
  .تقارير منظمات المجتمع المدنى 

   .7/7/2007،   1119جريدة المصري اليوم ، العدد  31
32
  .حصاء   ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإ2006ولية للتعداد العام للسكان  والمنشآت ، النتائج الأ 
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2003 عام ي متر مكعب ف860الفرد من الماء الذى لا يتجاوز    
 1000  أقل مـن ي أ،33

  أن مصر تقع ضـمن نطـاق        ي، أ ي المائ التوتر/ ا وهو متوسط الفقر   متر مكعب سنوي 
  .دول الفقر المائي

ولا يتوقع فى المستقبل أن يزيد متوسط  نصيب الفرد من الحصول على المياه النقيـة                
 2017 وبخاصة أن إجمالى الموارد المائية المتوقعة فى عـام           ي،دون دائرة الفقر المائ   

  ،34ا لوزارة الموارد المائية والرى المصرية      مليار متر مكعب وفقً    87.67 عن   لن تزيد 
 متر مكعب مخصصة لمياه الشرب والاستخدامات الصحية وذلك         ات مليار 10.56منها  

 يقدر فيـه أن     ي الوقت الذ  ي، ف 1997 متر مكعب عن عام      ات مليار 3.14بزيادة قدرها   
 ،، وفى ضوء تلك التقديرات    35نسمة مليون   91 إلى   2017يصل عدد سكان مصر عام      

 إلـى   2017ن يصل متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب فى عـام            أتوقع  من الم فإنه  
114ا مترفقط ، وهو رقم يمثل درجة من الندرة المائية الشديدةا مكعب .  

 يطرح العديد من التساؤلات حول السيناريوهات المستقبلية للتعامـل مـع            يالأمر الذ 
ما  ضوء التحديات التى تفرضها هذه المشكلة، وهو         ي وبخاصة ف  ،شربوضعية مياه ال  

ومن ثـم   يتطلب المزيد من البحث والدراسة، يصعب تناولها ضمن إطار هذه الورقة،            
  . بمحاولة الاشتباك مع السؤال الذى تطرحه هذه الورقةسنكتفي 

  
  ملامح الحركات الاحتجاجية الخاصة بمياه الشرب فى مصر 

ت الاحتجاجيـة    تشهد فيها مصر هذا الزخم مـن الحركـا         ة الأولى التي  المرقد تكون   
 ،خذت حركة الاحتجاجات والتظـاهرات فـى التـصاعد        أوقد  ،  الخاصة بمياه الشرب  

       فترة خلال   ، مدن وقرى مصر   ي ف اوصلت إلى ما يقرب من أربعين تظاهرة واحتجاج
، )2008يناير  /لثانيكانون ا وحتى   2007يونيو/حزيرانمن  ( عن ستة أشهر     تزيد قليلاً 

ولعل ما يميز تلك الاحتجاجات انتشارها فى ربوع العديد من مدن وقرى مصر سـواء     
، بخاصة محافظة كفر الشيخ، إضافة إلى ما تتـسم بـه تلـك              هاشمالفي   أو   هابصعيد

                                                
33
   .195صـــ  ) 2005القاهرة ، : معهد التخطط القومى (  تقرير التنمية البشرية  
34
 2000 ، يناير 2017 ، الملامح الرئيسية للسياسة المائية عام  وزارة  الموارد المائية والرى 
35
 2001/2002المجالس القومية المتخصصة ، الدورة الثالثة والعشرون ،  
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نطـلاق شـرارة تلـك      امن استمرارية، حيث نجد أنـه ومنـذ          الحركات الاحتجاجية 
 وحتى كتابة هذه الورقة لـم       2007يونيو  /حزيرانتها فى   الاحتجاجات التى تجلت بدايا   
  .   تتوقف الحركة الاحتجاجية

  
  أشكال مقاومة ظاهرة العطش 

 ـ    أ اتسمت الحركة الاحتجاجية الخاصة بمياه الشرب، بتنوع          يشـكال المقاومـة والت
تراوحت بين استخدام العنف من ناحية، واللجوء إلى الأشـكال الـسلمية مـن ناحيـة               

فى هذا الصدد نشير إلى بعض تلك الأشكال وذلك علـى سـبيل المثـال لا                خرى، و أ
  : الحصر

  فيما يتعلق باستخدام العنف كأحد الصور الاحتجاجية
 قطع أحد الطرق الساحلية بمدينة البرلس بمحافظة كفر الـشيخ الواقعـة             يتجلى ذلك ف  

 بقطـع    تعد من أكثر المحافظات عطشا، حيث قام المتظـاهرون         يبشمال مصر، والت  
 2007ع الأول من شـهر يوليـو   سبو الأي وذلك ف  ،الطريق الساحلى الدولى بالمحافظة   

وقد جاءت تلك التظاهرة على خلفية قيام الشركة القابضة لمياه الشرب بمحافظة كفـر              
 وفى إطار سياستها الجديدة الرامية إلى استعادة التكاليف وتحقيـق معـدلات             -الشيخ  
بهدف توصيلها إلى المستثمرين بمـصيف      " البرلس"عن    بقطع مياه الشرب      -ربحية  

 وهو ما سبق أن حذر منه أحـد أعـضاء مجلـس          ،"البرلس"القريب من مدينة    " بلطيم"
 عندما أشـار  2004وذلك عام " حمدين صباحى"الشعب عن مدينة البرلس وهو العضو       

نطقتـى  إلى قيام شركة مياه الشرب بالتمييز بين المواطنين فى تقديم الخدمـة فـى م              
ن المياه المنتجة تـذهب لمـصيف بلطـيم ويحـرم منهـا      إ حيث ،"البرلس والحامول "

  .36 بمحافظة كفر الشيخ"البرلس والحامول"  قرى يالفلاحون والصيادون ف

ويمكن القول بصفة عامة أن استخدام العنف كأحد الأشكال الخاصة بمقاومـة العطـش    
 الحركات الاحتجاجية الخاصة بميـاه       سياق دراسة  يا ف ا رئيسي عد ملمح يفى مصر، لا    

الشرب، وحيث لا تزيد تلك النوعية من الاحتجاجات عن أربع حالات ضمن سياق تلك              
  .الحركة الاحتجاجية

                                                
36
   .76 ، صـــ21/11/2004عب ، الجلسة الخامسة ،  مضبطة مجلس الش 
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  عطشالمقاومة السلمية لظاهرة ال

 ـ            تنوعـت بـين     يتعد المقاومة السلمية لظاهرة العطش فى مصر السمة الرئيـسة الت
  .آلية الشكاوى فى مخاطبة المسئولينضرابات، واستخدام الإو ،الاعتصام

 ـ 36دراسة  القد بلغت جملة التظاهرات السلمية عن الفترة محل         و بـين    مـا  ا احتجاج
» دمنتـو «سكان  قرية    قيام  وكان من بين تلك التظاهرات السلمية،        .تظاهرة واعتصام 

اهرة بتظ،   ألف نسمة  30 أكثر من    سكانها يبلغ عدد    ي والت ىالتابعة لمركز المحلة الكبر   
 قطع مياه الشرب عن     ىا عل  أمام ديوان عام محافظة الغربية، احتجاج      26/6/2007يوم  
ا بواقع جنيهين    شراء مياه الشرب يومي    ى أبناء القرية إل   أضطر أسابيع، مما    لعدة  القرية  

أكد أبناء القرية المتجمهـرون أنهـم        كما. للجركن الواحد، وتحملهم أعباء مادية كبيرة     
ولين عـن ميـاه الـشرب والـصرف الـصحي      ئ إلي المسى من الشكاوأرسلوا العديد 

  . 37لم يتحرك أحدا بالمحافظة ورئاسة مركز ومدينة المحلة الكبري إلا أن

 آلاف مواطن بقرية بشبيش التابعة لمركـز المحلـة           3  كان أكثر من  نفسه   السياق   يف
    9/7/2007يوم  ا  الكبري قد بدأوا  اعتصام اه عنهم لفترة طويلة   ا علي قطع المي    احتجاج، 

 سيارات فنطـاس كبيـر        ثلاث ولم ينهوا الاعتصام إلا بعد قيام محافظ الغربية بتسيير        
أمتار مكعبة مـن الميـاه       سعة كل منها ستة      نيا والأخر  ، أمتار مكعبة   10  سعة إحداها 

حيث تقوم هذه السيارات الثلاث بتغطيـة حاجـة      ،  الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي   
وذلك كحل مؤقت، مع وعد بحل المشكلة نهائيـا فـى الفتـرات               ،نين من المياه  المواط
   .38القادمة

التابعـة  " مـازورة "احـتج مواطنـو قريـة        سويف جنوب مـصر      يوفى محافظة بن  
لافتـات   نقص مياه الشرب في منطقة الجبل الغربـي، ورفعـوا     ى، عل "سمسطا"لمركز

  .كتبوا عليها عطشانين في بلد النيل

 من صور المقاومة السلمية إزاء ما يتعرض له الناس من مـشكلات             يه الثان أما الاتجا 

                                                
37
  .28/6/2007 ، فى 1110جريدة المصرى اليوم  ، عدد  
38
  .11/7/2007،  1123علاء عبداالله ، جريدة المصرى اليوم ، العدد  
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ن و يرسـلها المتـضرر    ي بالشكاوى الت  ارتبطًم فنجده   ،خاصة بمياه الشرب فى مصر    
وفـى الغالـب ترسـل هـذه        . نوعيتهامن سوء   لمياه أو   إلى ا الوصول  عدم  سواء من   

عض الجهات الأخرى مثل     ومرفق مياه الشرب إضافة إلى ب      يالشكاوى إلى وزارة الر   
  .علام وبخاصة المكتوبة منهابعض وسائل الإ

سف لا يوجد حـصر  لكن للأ،  كبيرة من الشكاوى  ا هذا الإطار نجد أن هناك أعداد      يوف
      بها فى مصر، وإن كانت تمثل ملمح ـ  أا من صور و   ا رئيسي   يلجـأ   يشكال المقاومة الت

لها فيما يتعلق بمياه الشرب، ومـن       إليها الناس فى مواجهة الانتهاكات التى يتعرضون        
 يسـيد "بين تلك الحالات على سبيل المثال لا الحصر، نجد سكان بعض القرى بمركز      

 على  ،ا من عدم وجود نقطة مياه     ن عام ي تعانى ومنذ ثلاث   يبمحافظة كفر الشيخ الت   " سالم
أو مرفق  لمسئولين سواء بالمحافظة    إلى ا الرغم من مئات الشكاوى التى قاموا بإرسالها        

  .39جهاتال من مامياه الشرب بالقاهرة وغيره

تعـد   يالت "وردان"قرية  ا من بين حالات الجأر بالشكوى ما قام به عدد من سكان             أيض
 إلا   ألف نسمة،    80 يوتضم حوال  ،أحد أفرع النيل   ،من القرى الواقعة على فرع رشيد     

دميين ولا   تصلح لشرب الآ   أن القرية محرومة من المياه النظيفة للشرب، حيث المياه لا         
عديد من المعادن   نسبة  حيث تتركز    ،الحيوانات لكونها تحتوى على العديد من الملوثات      

عن الحدود المسموح بها، وقد حاول سكان القرية التوجه للعديد من الجهات المـسئولة              
القرية إلـى المـشكلات   بعن تلك المشكلة ولكن دون جدوى، بينما أشار أحد المحامين           

 التى تعانيهـا القريـة،    لمياه الشربتى تواجههم فى سبيل توثيق حالة التلوث الشديدة  ال
عتراف الجهات المسئولة عن وضع المياه بالقرية بوجود مشكلة من          اوذلك بسبب عدم    

الأصل، وعندما حاولوا إجراء تحليل للمياه بإحدى المعامل الرسمية اكتشفوا أن رسوم            
 ـ      هز الألف وخمسمائة جني   تحليل العينة الواحدة يتجاو     ة وهو أمر لا تطيقه القدرة المالي

 ـ        هم  قام عدد من  ، الذين   لسكان القرية   يبجمع بعض التبرعات لتحليل عينـة الميـاه الت
، وعلى الرغم من التقـدم بـشكوى        يعن عدم صلاحية المياه للاستعمال الآدم      كشفت

ضـطر  ا ي الأمر الذ  تقرير الخاص بتحليل عينات المياه، لكن دون جدوى،       المصحوبة ب 

                                                
  .11 منبر الصحة والبيئة ، جمعية التنمية الصحية والبيئية ، عدد 39
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 محلية قائمة على الجهود الطوعية بالدفاع عن حق سـكان       ةسكان القرية إلى إنشاء لجن    
  .القرية فى الحصول على مياه شرب نظيفة

 طالت بعض المواطنين بسبب جأرهم      يولعل من بين الانتهاكات مدعاة للدهشة تلك الت       
ميـت  "من المواطنين بقرية    بالشكوى، حيث قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على عدد          

 التابعة لمركز ميت غمر بمحافظـة الدقهليـة بـشمال مـصر، وذلـك يـوم                 "يعيش
الامتناع عـن   إلى   ها، على خلفية قيام إمام أحد مساجد القرية بدعوة سكان         29/6/2008

رسال بعض سكان القرية لعدد مـن      إتناول مياه الشرب بسبب تلوثها الشديد، وذلك بعد         
لين عن مياه الشرب حول تلوث مياه الشرب بالقرية وعدم صـلاحيتها            الشكاوى للمسئو 
  .دميللاستخدام الآ

عقاب دعوة إمام المسجد لسكان القرية بالامتناع عن تناول مياه الشرب، قامـت             أوفى  
قوات الأمن بالقبض على صاحب الدعوة، ومن سمحوا له بذلك من القائمين على إدارة              

ا على أحد المواطنين المسيحيين، وبدلاً من       ه القبض أيض   تم في  ي الوقت الذ  يالمسجد، ف 
بحث شكوى سكان القرية حول تلوث مياه الشرب، تم توجيه تهمة التحريض الطـائفى              

  .للمقبوض عليهم، بدعوى أن من بين المقبوض عليهم مسيحيين ومسلمين

، ام المحاكم للتقاضى أم أما الشكل الثالث من صور المقاومة السلمية  فيتمثل فى اللجوء            
 طور النشأة وما يرتبط بذلك من       يزالت ف ماوعلى الرغم من أهمية هذه الآلية إلا أنها         

  .عوامل ضعف
  

  سباب الدافعة لتزايد حركات الاحتجاج الأ

  اتجاه الدولة نحو خصخصة مرفق مياه الشرب، ومبدأ استعادة التكاليف 

رديد عبارات من قبيـل     ظلت تصريحات المسئولين بالحكومة المصرية لا تكف عن ت        
 إلا أن واقع الحال شهد      ،لخإ .."لا لخصخصة مياه الشرب   "أنه لا مساس بمياه الشرب،      

صة مياه الشرب فى مصرختجاه خصاا با حثيثًسعي.  

وكانت البدايات الأولى التى مهدت للخصخصة فى قطاع مياه الشرب بعض الدراسات            
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 ـ ،التى أجرتها المجالس القومية المتخصصة      رأت ضـرورة وجـود شـركات        ي والت
     ا داخل كل محافظة أو عدة محافظـات        متخصصة لمياه الشرب والصرف الصحى مع

سكندرية بين عدة شـركات     ، وتقسم مرافق كل من القاهرة الكبرى والإ       )إقليم (متجاورة
مما يخلق جوا من التنافس بينها، ويكون لكل شركة الاستقلالية فى رسـم الـسياسات،               

 ، تكاليف التشغيل والصيانة وتحقيـق أربـاح مناسـبة         يادية التى تغط  والإدارة الاقتص 
 40،بحيث تحقق النجاح فى إدارتها لهذا المرفق إدارة اقتصادية تغطى تكاليف الـصيانة        

طر المؤسسية الخاصة بإدارة مياه الشرب التى تتمثـل فـى   وذلك من منطلق توحيد الأ   
  .عدد من الهيئات والمرافق العامة

دى الدراسات الأخرى أنه ولإمكانية تعميم مياه الـشرب حتـى عـام             أيضا أشارت إح  
 فإن الأمر يتطلب ضرورة وجود الإدارة الاقتصادية التى تقوم على مبدأ استعادة             2017

كدت عليه دراسة   أ وهو ما    ،41التكلفة الخاصة بالتشغيل والصيانة مع تحقيق ربح كاف       
 خاصة دون أى تـدخل فـى        المجالس القومية المتخصصة من ضرورة إنشاء شركات      

إدارتها من قبل الدولة، مع ضرورة تحقيق فائض ربح مناسب يعود على المـساهمين              
  .42 مما يشجع المواطنين على الاستثمار فى هذا المجال،بالنفع

بضرورة تعديل تعريفة المتر المكعب مـن الميـاه حـسب         نفسها  وصت الدراسة   أكما  
 ـ" صـنابير "ات بإنشاء مصادر مياه نقية      ن تقوم الشرك  أإمكانات كل محافظة، على       يف

 على أن تقوم المحليات بمحاسبة الشركات على ثمن هـذه           ،حياء الفقيرة بدون مقابل   الأ
  .43المياه بسعر التكلفة

 1994وكصدى لتلك الأفكار والرؤى بدأت أولى الخطوات فى هذا الاتجاه مع عـام              
ماد مبدأ الهيئات الاقتـصادية   باعت " 95"الذى شهد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم        

 جرى بمقتضاه إنشاء الهيئة العامة لمرفق مياه الـشرب          يبدلاً من الهيئات العامة، والذ    
                                                

 للخـدمات والتنميـة الاجتماعيـة ،        ية اقتصادية ،  المجلس القوم      إدار يإدارة مرفق المياه والصرف الصح     40
  .379، 372، صــ  1997 ، 17الدورة 

، 18 تعميم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ، المجلـس القـومى للخـدمات الاجتماعيـة ، الـدورة                    41
 .444 ، صــ1997/1998

 .381إدارة مرفق المياه والصرف الصحى إدارة اقتصادية ، صــ 42
   .382، مرجع سابق ، صــإدارة مرفق المياه والصرف الصحى إدارة اقتصادية 43
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 وبموجب هذا القرار تم إلغاء معظـم القواعـد          ،"القاهرة" لمحافظة   يوالصرف الصح 
  الخاص بإنشاء الهيئـة القوميـة      1981 لسنة   197القانونية التى تضمنتها مواد القرار      

 وبالتوافق مع تلك السياسة تلى ذلك صدور قـرار رئـيس            ،44لمياه الشرب والصرف  
 تم بمقتضاه تحويل الهيئـة العامـة لميـاه          ي والذ 1995لسنة   " 281"الجمهورية رقم   

  . 45الشرب والصرف ببعض المحافظات إلى هيئات اقتصادية

ر رئـيس    وذلك بـصدور قـرا     2004 عام   يتجاه الخصخصة ف  اوكانت النقلة الثانية ب   
، يبإنشاء الشركة القابضة لميـاه الـشرب والـصرف الـصح          " 135"الجمهورية رقم   

 28 محافظة بمصر من بين      14وبموجب هذا القرار تم تحويل الهيئات الاقتصادية فى         
2007ا حتى عام محافظة إلى شركات قابضة وتم إضافة باقى المحافظات تباع.  

عمال العـام ولائحتـه     ون شركات قطاع الأ   وتم تخويل وزير الإسكان تطبيق أحكام قان      
التنفيذية على تلك الشركات، وبموجب هذا القرار خرجت تلك الشركات مـن رقابـة              

 وأصبحت لا سلطان عليها سـوى       ي،دائها الاقتصاد أمجلس الشعب وذلك فيما يتعلق ب     
مجلس إدارة الشركة الذى يتم تشكيله كل ثلاث سنوات من خلال الجمعية العامة التـى               

  .كيلها بمعرفة وزير الإسكانجرى تشي

وعلى الرغم من أن قرار رئيس الجمهورية السابق الإشارة اكتفى بتحويل هيئة ميـاه              
صـدر  " 2005"الشرب والصرف إلى شركة قابضة، إلا أنه فى العام التالى مباشـرة             

لـشركات مـن خـلال      تلك ا  وضع التصور لنوعية     ي الذ 14قرار وزير الإسكان رقم     
ى إطار الخصخصة عن طريق القيام بتأسيس الشركات التابعة وغيرها مـن            تسييرها ف 

 أو  ،الشركات المساهمة، وذلك من خلال الاشـتراك مـع شـركات قابـضة أخـرى              
بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، كما يحـق للـشركة         

فى تحقيـق كـل أو بعـض    القابضة القيام بجميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد     
  .أغراضها
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أيضا يحق للشركة القابضة زيادة رأس مال الشركات التابعة القائمـة أو تـصفيتها أو               
دمجها أو تقسيمها، بالإضافة لشراء أسهم الشركات المـساهمة المتداولـة ببورصـة              

 ـ ولا يقف الأمر عند حدود دمج الشركات التى كانت عامة سابقً           .الأوراق المالية   يا ف
بل ينص القـرار علـى ضـرورة        ،  ..كات أخرى سواء خاصة أو مملوكة لأفراد        شر

العمل على إعادة هيكلة الشركات التابعة بكافة الوسائل التى تكفل لها العمـل بكفـاءة               
، ومن ثم ضرورة إشراك القطاع الخاص       " اقتصادية والعمل على توسيع قاعدة الملكية     
  .يادة كفاءة عمل تلك الشركاتفى إدارة هذا القطاع الحيوى وذلك بهدف ز

 بل ذهب إلى تأكيد مبدأ      ،ولم يقف هذا القرار فى تأكيده لمبدأ الخصخصة عند هذا الحد          
آخر مرادف لعملية الخصخصة وهو التأكيد على مبدأ تسليع المياه من خـلال المـادة               

غرض الشركة هو القيـام بتنقيـة وتحليـة ونقـل           "الأولى منه والتى نصت على أن         
يـرد بـالقوانين    الأولـى   مـرة   للنه و أ، ومن الملاحظ هنا     " الشرب وبيع مياه ع  وتوزي

المصرية كلمة بيع المياه، وهذا معناه الإتجار فى المياه سواء بالبيع أو الشراء بغرض              
الربح وهو مبدأ ظل خلواً من القانون المصرى الناظم للإطار المؤسسى للميـاه علـى               

  . مع صدور هذا القرار2005ى عام مدار الحقب التاريخية المختلفة حت
  

  الإخلال بمبدأ المساواة فى الحصول على مياه الشرب 

مثـل   ، تعانى فيه مصر من ندرة مائية، نجد أن بعض الجهات السيادية           ي الوقت الذ  يف
بمنح إحدى شركات البتروكيماويات     قامت ، على سبيل المثال لا الحصر     ي،وزارة الر 
 مـا   يا أ  سنوي ه ملايين جني  3، مقابل   ةب من المياه العذب    ملايين متر مكع   105الكندية  
 يعانى فيه العديد من السكان      ي الوقت الذ  يف ،46ا ألف دولار أمريكى تقريب    550يعادل  

سـكان منطقـة العبـور بمدينـة         المياه، مثـل     ندرةفى بعض قرى ومدن مصر من       
تر عن مكتب    م 500ألف مواطن ولا يبعدون سوي       20الإسماعيلية وعددهم يصل إلى     

بينمـا   .47عاماً 20 محافظ الإسماعيلية، ويشكون من عدم وجود مياه الشرب، منذ نحو         
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بدمياط، إلي اسـتخدام ميـاه      » عيسي«و» البط« ألف مواطن في عزبتي      40لجأ نحو   
 12الترع الملوثة في الاستحمام والأغراض المنزلية إثر معاناتهم مـن العطـش منـذ     

لمياه، فيما أصيب أطفال من مدينة أبورديس فـي جنـوب       عاماً، بسبب تكرار انقطاع ا    
أزمـة    لندرة المياه وأرجع أحد المواطنين     سيناء، بأمراض جلدية بسبب عدم الاستحمام     

الأثرياء في المصايف لازم يشربوا مياها نظيفة       : نقص مياه الشرب إلي المصايف قائلاً     
    .48والغلابة لا يجدون كوب ماء

 بل تمتد إلى الجـودة المتعلقـة        ، بين الناس عند تلك الحدود     ولا تتوقف درجة التفاوت   
نه أبمياه الشرب، وفى هذا الصدد تشير دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ب            

 القطاعـات    عن باقي  عند الحديث عن جودة قطاع مياه الشرب فقد تختلف النظرة قليلاً          
ه الشرب لا يعنى فى كثيـر مـن         الاقتصادية الأخرى، فاتصال الناس بشبكة عامة لميا      

الأحوال ضرورة حصول الأسرة على مصدر خاص للميـاه وبخاصـة فـى ريـف               
 ومن ثم فإذا نظرنا إلى التوزيع النسبى لمدى اتصال المسكن بمرفق مياه وفقا              ،49مصر

 وذلك من واقع الدراسة الميدانية الخاصـة بالمـسح          ،للتقسيمات الاقتصادية بين الناس   
 من  %20  فسوف نجد أنه بالنسبة لأفقر        2005جتماعى فى مصر عام     القومى للعقد الا  
 منهم لا يتـصلون     %30.5 لديهم حنفية داخل المسكن بينما يوجد        %62.2السكان منهم   

 مـنهم   %98.3 الأغنى مـن الـسكان يتمتـع         %20بأى مرفق للمياه، بينما فئة الــ       
 ـ  تولا ي  ،داخل المسكن " صنابير مياه "بحنفيات   د حـدود التفـاوت فـى       وقف الأمر عن

الحصول على المياه بل تمتد الآثار الرامية للخصخصة إلى ارتفاع مستويات الأسـعار             
  .المتعلقة بالحصول على مياه الشرب مقارنة بمستويات الدخول فى مصر

محمـد  "المرافق العامة والتعمير الـسيد      وفى هذا الإطار يشير رئيس لجنة الإسكان و       
 كان هناك توحيد لسعر الميـاه فـى كـل           1996ه ومنذ عام    إلى أن " و العينين بمحمد أ 

  قرش للمتر المكعب، إلا أنه وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية          12المحافظات وهو   

                                                
  13/7/2007، 1125 جريدة  المصرى اليوم ، العدد48
تقرير عن رؤية المجتمع فى المشاركة فى تطوير خدمات البنية الأساسية من واقع مسح العقد الاجتماعى  49
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 بعملية تجميع الوحدات التى تعمل فى قطاع مياه الـشرب فـى             2004 لسنة   135رقم  
ادية إعـادة  قطاع واحد وتحت مظلة الشركة القابضة، رأت هذه الشركة ولأسباب اقتص          

 ـ 23 دفعها إلى زيادة السعر إلـى        يالنظر فى تقييم سعر هذه الخدمة، الأمر الذ        ا قرشً
، ويشير رئيس لجنـة الإسـكان       50للمتر المكعب وهو السعر السائد فى كل المحافظات       

ومائة قرشًا  ن  ي يتراوح ما بين ست    ي والذ يإلى أن سعر المياه الحقيقى يفوق السعر الحال       
 أن تعريفة المياه التـي     يؤكد فيه رئيس الشركة القابضة للمياه      يالذ الوقت   يف .51قرش

 والفـرق بـين      .. ا قرشً  80  الذي يكلفني المكعب  ا للمتر   ا ثمنً  قرشً  23 يدفعها العميل هى  
  يعني أن الحكومة تدعم الفقير المحتـاج بمبلـغ        ، السعرين يتم كدعم نأخذه من الحكومة     

  . 52نفسهتاج بالمبلغ  قرشا وتدعم الغني غير المح 67 

ي إلى أنـه لا توجـد سياسـة          سياق آخر يشير أحد أعضاء مجلس الشعب المصر        يف 
 على ذلك، حيـث     لاًا مصر، واتخذ من محافظة الأسكندرية مث      يواحدة للمياه ف  سعرية  

يقوم المواطن بدفع عشرة جنيهات شهري53.يا عن قيمة الاستهلاك الفعلا بعيد  

، ر المكعب الواحد بالقاهرة الكبرى     قرشا ثمنا للمت   23 يتم فيه تحصيل     يوفى الوقت الذ  
 على عينة من فواتير الاستهلاك بمحافظات القاهرة والجيزة         طلاعالإنه ومن واقع    أإلا  

والقليوبية، فقد اتضح أن إجمالى قيمة الفاتورة لا يقل عن  تسعة إلى عشرة جنيهـات،                
ه قد لا تتجاوز مبلغ الأربعة جنيهـات، والفـرق      على الرغم من أن قيمة استهلاك الميا      

بين إجمالى قيمة الفاتورة واستهلاك المياه، يتم من خلال إضافة بنود أخرى مثل رسوم              
  .إلخ... دمغة إيصال، رسوم تنمية موارد، رسوم صيانة عداد

 يـا جافمقرشـا   23ومن ثم يصبح الحديث عن أن قيمة المتر المكعب الواحد للمياه هو   
قع، وإذا ما قسمنا إجمالى الفاتورة على قيمة الاستهلاك سنجد أن متوسـط سـعر               لوال

من واقع عينة لبعض فواتير استهلاك المياه فى        (ا  ن قرشً يالمتر المكعب لا يقل عن ست     
   .)محافظات القاهرة الكبرى

 أشهر، ثم إلى شهرين، ثم      ة فإن تعديل نظام دفع فاتورة المياه من ثلاث        نفسه، السياق   يف
                                                

 .7 ، صــ 22/11/2004مضبطة مجلس الشعب ، الجلسة السابعة ،   50
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إلى شهر يلقى مزيد من الأعباء المادية على المواطنين، حيث يتحمل المواطن عـبء              
سداد الرسوم والضرائب التى تصل إلى خمسة جنيهات مرة كل شهر، بعـد أن كـان                

 شهور،  الأمر الذى دفع أحد أعـضاء مجلـس الـشعب             ةيدفعها مرة واحدة كل ثلاث    
، 2004 فـى عـام      %130لمياه بلغت    إلى الإشارة إلى أن الزيادة فى أسعار ا        يالمصر
 من تحصيل الفاتورة كل شهرين بات على المواطن سدادها كل شـهر ومـا               وأنه بدلاً 

  .54 زيادة الأعباء على المواطنيني أ،يضاف إلى ذلك من رسوم وخلافه

ولا يقف الأمر فيما يتعلق بتسعير مياه الشرب عند هذه الحدود بل يمتد إلى المزيد من                
سياسة السعرية للمياة وطريقة تحصيل قيمة اسـتهلاك ميـاه الـشرب            التضارب فى ال  

 محمد عبـد  " حيث يشير نائب مجلس الشعب المصرى        ،بوسائل وأساليب غير مفهومة   
ن ما يقال عن توحيد أسعار المياه غير صحيح، فقد تقدم النائـب             إلى أ "  العزيز شعبان 

ن يخمـس ي البالغ    الاجتماع إلى لجنة الإسكان بفاتورة لسيدة تعيش على معاش الضمان        
ا اجنيهـ  ها كانت فيه قيمة فاتورة مياه     ي الوقت الذ  ي، ف  شهري  ا  واحـد وخمـسون جنيه

 أن عليها أن تدفع قيمة المعاش بالكامل واستجداء باقى ثمـن     يا، أ وخمسة وستون قرشً  
 أغسطس  ي عن شهر  ا جنيه 257 وأشار إلى فاتورة أخرى قيمتها       .الفاتورة من الآخرين  

الميـاه   لمنزل آخر عن استهلاك ا جنيه993، وفاتورة أخرى بمبلغ   2004مبر من   وسبت
  .55نفسهمن العام أيلول /أغسطس وسبتمبر/آب يخلال شهر

  غياب المشاركة المجتمعية فى إدارة الموارد الخاصة بمياه الشرب 

شركة قابضة صدور قرار    إلى  تحويل الهيئة العامة لمرفق مياه الشرب فى مصر         رافق  
 بإنشاء جهاز تنظيم مياه الـشرب والـصرف         2004 لسنة   136ئيس الجمهورية رقم    ر

الصحى وحماية المستهلك، بحيث تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع مباشرة وزيـر            
  .الإسكان

 هذا القرار لتأكيد مبدأ خصخصة مياه الشرب وذلك من خلال الإشارة إلـى دور             يويأت
نشطة مياه الشرب والـصرف  أ ومراقبة كل ما يتعلق بالجهاز القائم على تنظيم ومتابعة 
 تباشرها مشروعات حكومية أو المشروعات التى       يعلى مستوى الجمهورية، سواء الت    
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تمنحها الدولة امتياز العمل فى هذا المجال طبقا للقانون أو وحدات مياه الشرب التـى               
على أ تحقيق   تنشئها المشروعات الخاصة على نحو يمكن ويشجع هذه المشروعات من         
  .مستوى من الأداء بما يضمن استمرارية الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة

وعلى الرغم من أن ظاهر هذا القرار هو محاولة العمل على إشراك المـواطنين مـن                
 معرفة حقوقهم والتزامـاتهم وتعـريفهم       يخلال التأكيد على دور المستهلكين وحقهم ف      

  . از وذلك فى إطار من الشفافية الكاملةبطبيعة الدور الذى يؤديه الجه

 مـشاركة لجمهـور   يـة  حيـث لا توجـد أ     ،إلا أن واقع الحال يشير إلى ما دون ذلك        
كتفاء بقيام وزير الإسكان والمرافق     االمستفيدين أو المتعاملين مع شركات مياه الشرب،        

 ـ والمجتمعات العمرانية بتعيين عضو يمثل المستهلكين ضمن مجلس إدارة الجها           يز، ف
ية كـل   يترأس فيه وزير الإسكان رئاسة مجلس إدارة الجهاز إضافة لعضو      يالوقت الذ 

 ي،ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والـصرف الـصح        من المدير التنفيذى للجهاز،     
 وممثـل لكـل مـن وزارات        ي،وعضوين يمثلان قطاع مياه الشرب والصرف الصح      

.لمختصالمالية، والصحة والبيئة يرشحه الوزير ا
56   

مـشاركة   ي وغيـاب أ   يويتضح من التشكيل الإدارى السابق غلبة الجانب البيروقراط       
 إدارة هذا الجهاز اكتفاء بمشاركة شخص وحيد من المفتـرض   يلمشاركة ف لللمواطنين  

 يشكلون مجلس إدارة الجهاز جميعهم من        ا شخص 11 أنه يمثل المستهلكين وذلك ضمن    
ختلفة، ومن ثـم يتـضح غلبـة        م. ثلين لجهات إدارية  ت المختلفة ومم  عدد من الوزرا  

الجانب الممثل للجهات الإدارية والتنفيذية فى مقابل شخص واحد يمثل المستهلكين يتم            
اختياره بمعرفة وزير الإسكان، على الرغم من أن هذا الجهاز يفترض فيه وفقـا لمـا                

مصالح بين  وازن  نص عليه أنه من ضمن وظائفه بحث شكاوى المشتركين بما يكفل الت           
شركات المياه والمستهلكين والعمل على الحد من المنازعات التى قد تنشأ بينهما، ولكن             

 هل التشكيل الإدارى لجهـاز ميـاه الـشرب وحمايـة     :التساؤل الذى يطرح نفسه هنا 
   مشاركة حقيقية؟أيةالمستهلك يضمن التوازن المطلوب، أو يمكن أن يساعد فى إعمال 

 إعمال لمبـدأ إشـراك      أي هياكل مؤسسية تضمن     ي لا توجد فيه أ    يلذ الوقت ا  يهذا ف 
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المواطنين فى الرقابة على شركات مياه الشرب سواء فيما يتعلـق بمـستوى الجـودة               
لتزام تلك الشركات بالمعايير والمواصفات الدولية المتعـارف        االمطلوبة لمياه الشرب و   

  .عليها، أو فيما يتعلق بالإتاحة ومستويات الأسعار
  

  دور منظمات المجتمع المدنى فى التعامل مع مشكلة مياه الشرب 

على الرغم من وجود ملايين الناس بجمهورية مصر العربية يعانون من عدم قـدرتهم              
ولئك الذين يحصلون على تلك المياه بـصورة        أمنة أو   آالحصول على مياه شرب     على  

لق بمواجهة المشكلات الخاصة    متقطعة وغير منتظمة على مدار العام، إلا أنه فيما يتع         
 فإنها تعانى من غياب حركات مدنية تدافع عن حق الناس فى الوصـول              ،بمياه الشرب 

 ـ   أشكال منظمة يمكن    أللمياه، إضافة لغياب وجود       سـبيل مـا قـد    ين تساعد الناس ف
حيانا أ يعفوالطابع  تتسم بال غلب الجهود   أضافة إلى أن    بالإ ،يتعرضون له من مشكلات   

  . حيان أخرىأ يف يفردالو

 العديـد مـن     يالجمهور الواسع من المستفيدين هو من التباين الشديد ف        أيضا فإن  هذا     
ن هذا الجمهـور لـيس لـه إطـار          أو الاقتصادية، إضافة إلى     أ سواء الثقافية    يالمناح
هذا الجمهور  جزءا من   كما أن    .علاقته بشركات مياه الشرب     إطار ي يجمعه ف  يتنظيم
 ي، فبعضه أعضاء فى الحزب الوطن     ة،لوجية متباين يويدأات فكرية و   تحت تيار  يينضو

 ـ    إ...هلية  أو يسارية، إضافة لمنظمات     أ أحزاب ليبرالية    يوغيره ف   سوادلخ ، بينمـا ال
  . أشكال منظمةي لأيلا ينتممنه الأعظم 

 مع جمهور المستفيدين مـن      ي الوقت ذاته لا توجد منظمات مدنية ذات تواصل قو         يف
 وفـى   . أو حتى الفئات غير القادرة فى الوصول لخدمات ميـاه الـشرب            ،مياه الشرب 

 مثل جمعيات حماية المستهلك على سبيل المثـال لا          ،الغالب يتسم طابع هذه الجمعيات    
 انتهاكـات يمكـن أن      يةلأالفعلي   رسالتها دون التصدى     ي ف ي بالطابع التوعو  ،الحصر
 الشرب أو غيرهم من فئات ليس       ها سواء المستفيدين من خدمات شركات مياه       من يعاني

د استراتيجية واضحة لمنظمات    ووجعدم  إضافة إلى   . بمقدورها الوصول لمياه الشرب   
  .المجتمع المدنى فى التعامل مع مشكلة مياه الشرب
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  لوفحبيب مع: بقلم
  

 ـ ن الحرب القادمة في العالم، ستكونبأيتكهن ويجزم الكثير من الخبراء،  ا علـى  حرب
والـسيطرة   ، أي بسبب النـزاع    »بيئية«لطالما كانت الحروب    . لا حاجة للتكهن  . المياه

بـل وبعـد    ق... ولطالما كانت المياه، أهم هذه الموارد     . على الموارد الطبيعية للأرض   
  .والذهباكتشاف المعادن والنفط 

وبقـدر مـا كانـت الميـاه        . أساسية في حضارات وثقافات الشعوب كافة      كانت المياه 
عن مظاهر الحياة، ومثلت رمز الخصب والحبل والولادة،  حاضرة وضرورية ومعبرة

ا، رمز الفناء والموت كما فـي قـصة   المقابل أيض شكلت في... واعتبرت هبة السماء
المياه في الكثير من أساطير ومعتقدات العالم بأنها  تظهر .ةالطوفان الشهيرة في التورا

  .وتحمل في قطراتها جنين الأشياء المحتملة النشوء ، الباعث للحياة،»المخلوق الأول«

ولى والسحر للشفاء والصلاة، كذلك كانت المتهمة الأ وبقدر ما كانت تستخدم في الطب
وحياته  بكامله، يدين بوجودهكوكب الأرضي  .بالوفاة بنقل الأمراض والآفات والتسبب

مياه   من 2.5المياه الحلوة بنسبة    .  من مساحته  %70لمجموع النقاط، للماء الذي يغطي      
  .% 97الأرض، ثلاثة أرباعها متجمدة في القطبين الشمالي والجنوبي، والمالحة بنسبة 

لـى  إ بالإضـافة . كان الماء وراء نشوء العديد من الحضارات أو الثقافـات والأمـم   
ن تـصبح مكـان     ألى  إعادت المياه، بعد طول تطور،      ا  ذإو .منظومات القيم والحقوق  
أخلاقيـات  . علينا أن نبتدع أخلاقيات جديدة للتعامل معها      ... نزاع واستثمار ومضاربة  

عالمي، كما هي مشاكل ندرة المياه وتلوثها، وتغير المناخ وانعكاساته، ذات  ذات طابع
ات تقوم على اعتبار هذا المورد عنـصرا أساسـيا مـن    أخلاقي. يضاأالعالمي  الطابع

  . وشرطا مستقبليا لديمومتها، وسحبه من السوق كسلعة أو كمادة صراع عناصر الحياة
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  المياه في لبنان

 مليـارات متـر مكعـب فـي         4 يإن كمية المياه المتجددة تراوح في لبنان بين حوال        
  .ت الفوائض مليارات متر مكعب في السنوا9الشحائح، و السنوات

نهـا تتعـرض   إف)  مليارات متر مكعـب 9" (فائضة"سنة  خذنا كمية المياه فيأذا ما إو
 مليارات متـر مكعـب منهـا    4,5 ييعرض حوال للتبخر الفيزيائي والفيزيولوجي، بما

 مليـارات متـر   4,5(بالمقدار عينه " المتاحة الكمية"هدار، فيبقى منها ما يعرف بـللإ
مليون متر مكعب في اتجاه البحر وعبر  700 ياه مفقودة حوال، تذهب منها كمي)مكعب

 مليون متر مكعب 160سوريا، و نهري العاصي والكبير حيث وقع اتفاق في شأنها مع
  .من خلال نهري الحاصباني والوزاني

 مليوني متـر مكعـب قابلـة    2,4 يالمياه المتاحة في سنة فائضة حوال هكذا يبقى من
 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، 600: النحو الآتي لى موزعة ع، وهيللاستثمار

.  مليار متر مكعب قابلة للتخزين     يالسطحية، وحوال   مليون متر مكعب من المياه     800و
 مـن المتـساقطات   %50وهي في حـدود  (المتاحة  ما في سنة جافة، فان كمية المياهأ

ب عبر الحدود وفـي اتجـاه   فتذه) مكعباً  مليون مترا250ًي قرابة مليارين وأالمطرية 
  .مكعباً  مليون مترا125ً ليبقى مليار و%50 يالبحر حوال

، حـسب الـسياسات المائيـة       لى المياه في لبنـان    إفي مقابل ذلك، فان الحاجة الحالية       
 بحـسب رأي تجـار      هيف  التقدير، وءالمتبعة، والتي تتصف بالهدر وسوء التوزيع وس      

 400 للـري و 3مليون م 800في حدود رة المعنية، مشاريع السدود المتعاملين مع الوزا    
المتاحـة بفـارق     نها تتجاوز الكمية  أي  أ للصناعة،   3 مليون م  200 للشفة، و  3مليون م 
  . وهو ما يحصل في السنة الحالية3 مليون م300 يقدر بـ

 حول الاستهلاك في السياحة، ولاسيما في المـسابح والفنـادق           ن لا دراسات  أمع العلم   
  الخ...لملاهيوالمطاعم وا
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  2008سد شبروح العام " انجاز"الخطط الرسمية و

العامة للموارد المائية والكهربائية منذ سنوات  وضعت وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية 
والتـي   دارة المتكاملة للمياه  ، التي ترتكز على مفهوم الإ     "الخطة العشرية  "ـما عرف ب  

  :تتضمن البنود التالية
  . المائية الحالية وتحسين استثمارهاحماية المصادر -
التخزين السطحي خلف سدود وبحيرات جبلية بحجم إجمالي سنوي للمياه يقارب            -

راضـي  أي ما يعادل عـشر المتـساقطات المائيـة علـى الأ            (3مليون م  850
  .)اللبنانية

  .التغذية الاصطناعية لطبقات المياه الجوفية حيث يمكن -
عة بواسطة شبكات وعدادات جديدة وضبط الهدر في        والصنا تأمين مياه الشرب   -

  .توزيع المياه
استعمال مياه الري من مصادرها الحالية وإنجـاز مـشاريع ميـاه ري     ترشيد -

  .لتوفير المياه بالوسائل الحديثة
والتخـزين   تكرير مياه الصرف الصحي وإعادة اسـتعمالها لأغـراض الـري    -

   .الاصطناعي
  .التلوث والتعديحماية مجاري الأنهر من  -

سـد  "لا سد واحـد تحـت اسـم    إ من خطط لم ينفذ منها ما سبق ذكره، لىإضافة بالإ
  قامت وزارة الطاقة والمياه باستصدار قانون دمج مـصالح الميـاه بحيـث   ،"شبروح

دارة واستثمار مياه الشرب والري والصرف الـصحي وإعـادة          إولة عن   ئأصبحت مس 
  .ي حيث يمكنالمياه واستعمالها للر تكرير هذه

تراه وزارة الطاقة والمياه ـ المديريـة العامـة     دارة المتكاملة للمياه، كماأما مفهوم الإ
على مساندة المؤسسات العالميـة كالبنـك الـدولي     المائية والكهربائية، فحاز للموارد

  . وروبيوالاتحاد الأ

لتي تتضمن فـي    صلاحية للحكومة اللبنانية وا    تبنى الورقة الإ   3ن مؤتمر باريس     أ كما
دارة المتكاملة للمياه ومنها العديـد مـن مـشاريع    هامة منها الخطة العشرية للإ أبواب
  . وتأمين مياه الري ومعالجة مياه الصرف الصحي وحسن استثمارها السدود
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ن مشروع بناء سد شبروح، وهو مشروع مـن ضـمن منظومـة             أواعتبرت الوزارة   
لوية الأثر البيئي للمـشروع كبقيـة المـشاريع         لاعتبار أو  ا الخطة العشرية، أخذ بعين   

الأثر البيئي لمشاريع المياه عرضت على استـشاريين فـي           ن دراسات بأعلما  . المائية
  .على الرضى والموافقة إدارة البيئة الفرنسية وحازت

  مليون8500مطار والثلوج تقدر بما يقارب ن المتساقطات من الأأ وتقدر وزارة الطاقة

 تخزين  إلى  تسعى أن المتكاملة   للإدارة الخطة العشرية    وتقول إن طموح   . من المياه  3م
وبعدها يمر   يوما90عشر حجم هذه المتساقطات، التي تهطل في فترة زمنية لا تتعدى 

الممتدة مـن    لبنان بفترة جفاف، حيث تنضب المياه بشكل شبه كلي، خاصة في الفترة           
 طلب على مياه الشرب والري يتزايـد      ، حيث ال  نوفمبر/وللى تشرين الأ  إشهر حزيران   

 إمكانيـة تنفيذ مشروع سد شـبروح      ن في   أوهي ترى    .بشكل كبير جدا في هذه الفترة     
وهـي  . والأوسط والمتن الشمالي الأعلى بمياه الـشرب       تموين قرى كسروان العالي   ل

تأمين مياه الشفة للمنـاطق المحيطـة بالـسد          بالإمكانيكون  ل "سد البارد " تسعى لبناء 
 مع  تقاسم المياه واستثمارها  ل "ونورا التحتا  سد العاصي "منية وطرابلس ومحيطها، و   وال

 سدى في فصل الغزارة وتستفيد       المياه  تذهب لكي لا  "سد ابل السقي  "، ومشروع   سوريا
تموين المنطقة الساحلية لبراهيم إ على نهر "سد الجنة"طبريا، و سرائيل في بحيرةإمنها 
  ... لمنطقة الشمالية الساحلية في بيروت الكبرى الخقضاءي جبيل وكسروان وا في

 دولار سنويا بـدل  1500ن المواطن يدفع فاتورة مياه تتعدى الـ ألى إشارة الإ هذا مع
  .معبأة للشرب ومياه في الصهاريج للري والاستعمال المنزلي شراء مياه

ن علـى حـبس   وترى وزارة الطاقة والمياه في لبنان ردا على منتقديها الذين يعترضو          
ن يتسبب في زيادة ملوحة     ألى المتوسط من لبنان في سدود الذي يمكن         إالمياه المتدفقة   
: مثل،   الدول المجاورة  أنها تماشي في سياساتها المائية    يد الحياة البحرية،    دالمتوسط وته 

ن المحافظة على ملوحة البحـر      أ، وتعتبر   )  سدا 60(ردن وقبرص   سوريا وتركيا والأ  
على حساب تلبية احتياجات المواطنين اللبنانيين، وبالتـالي         وسط لن تكون  بيض المت الأ

  معهـا وحده، فهناك دول كثيـرة متـشاطئة تتـشارك    فهي ليست من مسؤولية لبنان
  .المسؤولية
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  انتقادات لخطط الوزارة
لعل ابرز الانتقادات التي طالت خطط وزارة الطاقة والمياه في لبنان، قد جاءت مـن                

لا ط الحكومة ولاسيما تنفيذ سد شـبروح، كونـه          طالذي انتقد خ  " ة اللبناني حزب البيئ "
المقترح تنفيذها في لبنان، ضمن سياسـات وإدارة متكاملـة           يأتي، وغيره من السدود   
بدورها من ضمن استراتيجية متكاملة للتنمية المـستدامة   ن تأتيأللمياه، والتي يفترض 

استراتيجية للتنمية المستدامة، ولا مخطـط       ليس في لبنان  ن  أويرى الحزب    .في لبنان 
عمار ما بعد  الإإعادةمن كل مشاريع  ، بالرغمالأراضيتوجيهي شامل لترتيب وتقسيم 

قدرات وإمكانيات لبنان المائيـة      ن تحدد أهذه الاستراتيجية التي كان يفترض      ! الحرب
وكيفيـة  ... لوالـصناعة والمنـاز   واستعمالات المياه في لبنان في الزراعة والسياحة

دارة الميـاه العذبـة فـي       إلموضوع   ن من يخطط  أويبدو  . وإدارتهاتوزيع هذه الثروة    
 المتكاملة، وقـد    الإدارةكثيرا شروط    لبنان، في مراكز القرار الفاعلة طبعا، قد تجاهل       

المكلفة كثيـرا، بـدل      الكبرى تم الخضوع لآراء مهندسي شركات السدود والمشاريع      
للثروة المائية   دارات المتعاقبة الإ ارتكبت. ترشيدية اقل كلفة بكثير   لى خيارات   إاللجوء  

الـسنوات   الأرض اللبنانيـة فـي      جسيمة وخطيرة، بحق مستثمري    أخطاءفي لبنان،   
، مـع  »الفنيـة «دارات فشلت هذه الإ فقد يضاأ الآتية الأجيالالخمسين الماضية، وبحق 

دارة الـسياسات المتكاملـة لإ    وضـع دارات السياسية التي تعينها وتستعين بها، فيالإ
  : على التاليالمياه، التي تقوم

التوزيع، وتحديث القوانين التي تعيد النظـر    على حماية المصادر وحسن وعدالة:ولاأ
ن تكـون  أملكية عامة، بمعنى  بتملك بعض تلك المصادر واستردادها لتصبح

  ...  الدولةلإدارةغير مملوكة من احد، وتخضع 
 في الزراعة عبر اعتماد سياسات زراعية مختلفة كليا         :على ترشيد الاستهلاك   ي تقوم  الت :ثانيا

 المعتمدة حاليا، وتشجع الزراعات البعلية والبرية، والاستعانة بتقنيات موفرة في عن
  ...الري

 عبر اعتماد تكنولوجيا... وترشيد الاستعمالات السياحية والصناعية والمنزلية

عادة الاستخدام، ونظـام العـدادات، ونظـام        إتقنيات  موفرة في الاستهلاك، و   
  ... والحماية والمراقبة بشكل دائم التحديث
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والمتكاملة التي تأخذ بالاعتبار معالجة      دارة الرشيدة  عبر اعتماد نظام جديد من الإ      :ثالثا
  .أيضا مياه الصرف الصحي وإمكانية إعادة استخدامها

   .ى ضبط الزيادة وسوء التوزيعوضع سياسات سكانية تقوم علعبر  :رابعا
هذه السياسات الموفرة، لما كان بلد غني بالمياه العذبـة، مثـل    فلو تم اعتماد         

  .السدود المكلفة والخطرة والمخالفة لقانون الطبيعة لبنان، يحتاج لهذه

المثال، ينابيع ضخمة ملوثة بفعل المشاريع المـسماة   في منطقة سد شبروح، على سبيل
لى الدهشة والاسـتغراب، انـه مـن ضـمن     إيدعو  وما. عالي الجبالأفي » احيةسي«

معالجة مياه السد، في محطـة تكريـر،    مشروع السد، سيتم معالجة مياه نبع اللبن مع
والمتن، بدل حماية الينابيع وتـأمين   لمنطقتي كسروان » المياه الصالحة للشرب  «لتأمين  

  .سكان هذه المناط اشرة، الىالمياه الطبيعية والمعدنية النقية، مب

غنية جـدا بمـصادر الميـاه الطبيعيـة،          مع العلم أيضا، أن مناطق المتن وكسروان       
انطليـاس علـى سـاحلها، الملـوث      لى فوارإعالي جرودها أالسطحية والجوفية، من    

دارتها، حسب إحسن أذا ما إ وهي كافية لسد حاجات سكان المنطقة،... يضاأوالمهدور 
في كل سد   ن  أيضا  أمع العلم    .ليها إ المستدامة والمتكاملة التي اشرنا    نمائيةالسياسات الإ 

قطع لمجرى نهر،  كلن أكما . ثمانأولكل تعد ردود وعواقب ودفع . تعد على الطبيعة
يحتاجها البحـر   لى البحر، وهي مياه غير مهدورة،إن تجر أر ، يجب انهفمياه الأ. تعد

خطيرة  ت ملوحته وتضررت كائناته، وحصلت تغيراتالمتوسط، شبه المغلق، والا زاد
تحويـل   وحتى لو لم يكن هناك انهار تم سدها، ان مجرد في نظامه الايكولوجي الحي

لقـانون    منطقة رطبة، بفعل بناء السد، هو بمثابـة مخالفـة  إلىالمناطق الجافة صيفا، 
بالانعكاسـات    يتكهنأنولا احد يمكنه ... الطبيعة، وتغيير النظام الايكولوجي للمنطقة

النباتات والحيوانات   لناحية زيادتها، فيأو الأمراض لناحية تغير نوعية إنوالعواقب، 
  ...نسان والمحيطوالإ

مكانيـات  إالمعالجة وتجميع الميـاه، والـى        بالإضافة إلى مشكلة الوحول الناجمة عن     
 .المجـاورة مـاكن  تهدد الـسد والأ  نأو زلازل، والتي يمكنها أرضية أحصول هزات 

والتوزيع والحماية والخصخصة، وليـست   مشكلة المياه في لبنان، هي في سوء الإدارة
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 المـشاريع  إلـى والتخطـيط، ولـيس    الإدارة حسن إلىوالموضوع يحتاج . في الندرة
 .الكبرى المكلفة

وكل سد لحرية الميـاه،  . وخطر، ولا يعتبر إنجازا إن كل عمل اصطناعي كبير، بشع
    .مكتف ومستقل... وحر  لا يؤسس لوطن عادل سيدعمل استبدادي

وزارة الموارد، قد أجلت بشكل فاضح تنفيذ معظم بنود الخطـة            نإبالإضافة إلى ذلك ف   
 هذا البند، هو الأكثر أنالمتكاملة للمياه، واستسهلت بناء السدود، مع  العشرية والإدارة
. ا ما تم تنفيذ باقي البنود التي لم تنفذذإليه الإدارة المتكاملة للمياه إتحتاج  كلفة، وقد لا

  مـن الميـاه    ٪80لـى تلـوث     إفأين حماية مصادر المياه، مع إشارة معظم الدراسات         
 ـ       نأكمـا   .  متر عن سطح البحـر     800الجوفية والسطحية في لبنان، ولاسيما تحت ال

 محطـات الـصرف     أي محطة مـن    ، ولا تم تنفيذ وتشغيل     يضبط الهدر في المياه لم   
  سنة على إنجاز دراسـاتها، 15 وقد مضى أكثر من عداد هذا التقرير،إ حتى ،الصحي

 ولا حاجة للـسؤال عـن ترشـيد        ولم يتم تشغيل محطة واحدة حتى الآن من الخطط؟        
 الاستهلاك في الزراعة والصناعة والاستعمالات المنزلية، وعن التعديات الخطيرة على

لآبار الجوفية، ولاسيما تلك ذات     رخيص ل التالأنهر والمجاري التي لم تقمع يوما، وعن        
ذا لم يجد المواطن ضالته من إلى جور للصرف الصحي إ والتي تتحول المفقود، القعر
الميـاه    التي تتحمل وزارة الطاقة المسؤولية التاريخية في تسببها بتملح وتلـوث المياه،

  ولة؟ئالجوفيــة فــي الكثيــر مــن المنــاطق، كونهــا الجهــة المرخــصة والمــس

أيضا نقصا كبيرا في الخطة والتعليق لعدم تطرقهما لمسألة ضرورة إعـادة             إذ نسجل و
ن مـسألة  أالقانوني لقضية تملك المياه وخصخصتها، نشير أخيرا إلـى   النظر بالوضع

والطبيعة ليست شعارا بيئيا، بل هي بمثابة الدعوة للمحافظة على  حماية مصادر المياه
ومن حق النـاس والأجيـال   . بيعية والمعدنية، من أهمهاوالمياه الط الحياة ومقوماتها،
  .يشربوا من المياه الطبيعية المتوفرة في بلدهم، لا مياه السدود المعالجة الآتية أيضا، أن
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  نوعية المياه في لبنان

نهـر،  التلوث البكتيري للمياه الجوفيـة وللأ     كثر ما تتعرض له المياه في لبنان هو         أن  إ
 سنويا، والتي تصرف    ن كمية المياه المبتذلة التي يصرفها لبنان      أمنا  ذا ما عل  إخصوصاً  
 38096 تقدر بنحـو     و مياه البحر،  أنهر والمياه الجوفية،    لتلوث مجاري الأ   في الوديان 
لـى  إ وتشير الدراسـات   . في لبنان  هذه المقدمة تختصر معاناة مياه الشفة      .متراً مكعباً 
 وتنقيتها في لبنان تعمل بقدرة ضعيفة جـداً،          محطة لمعالجة المياه   19كثر من   أوجود  
 في المئة منها متوقفة عن العمل بسبب قلـة المـوارد            80 محطة للكلورة،    120ونحو  

لـى خفـض    إضـافة   إالبشرية المتخصصة والقادرة تقنياً على تشغيل هذه المحطات،         
  .الكيميائية المخصصات المالية لشراء الآليات والمواد

  

  دمج مصالح المياه
 241 والمعجل بالقـانونين     221عيد تنظيم قطاع المياه وفقاً للقانون       أ،  2000عام  الذ  من
، وجرى في موجب هذه القوانين دمج مصالح المياه التي كانت موجـودة فـي               337و

مؤسسة مياه بيروت وجبـل لبنـان،       : ربع مؤسسات عامة هي   أ في   21لبنان وعددها   
ن أقاع، ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي، علماً       مؤسسة مياه لبنان الشمالي، مؤسسة مياه الب      

ربع لم تبـدأ عملهـا      المصالح القديمة لا تزال تمارس مهماتها كون هذه المؤسسات الأ         
  .على نحو كامل بعد

  

  المشاكل حسب المناطق
ابرز المشكلات التي تواجه وضع     تختلف مشاكل المياه في لبنان حسب المناطق، ولعل         

 فيـة، ا نقص الموارد البشرية الك    ناجمة عن  لى سبيل المثال،  ، ع  البقاع  منطقة المياه في 
ساسـي  أالفشل في استغلال المياه السطحية كمـصدر        و سياسة حفر الآبار العشوائية،   و

عدم حماية الينابيع مـن تلـوث       وتلوث مصادر المياه خصوصاً في الصيف،       و للمياه،
لـى المنـازل    إميـاه   وصول نوعية غير جيدة من ال     والمطاعم والمقاهي المحيطة بها،     
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غياب شبكات الصرف الصحي    و،  1950لى عام   إقدم شبكة التوزيع التي تعود      وحياناً،  أ
لى تصريف المياه في الحفر المفقودة القعر التي تلـوث الآبـار والينـابيع              إمما يؤدي   

  .سمدة الزراعيةلى الاستعمال الجائر للمبيدات والأإ...نهر والأ

تـزود  مدينة بيـروت    ن  أ، فالمعلوم   جبل لبنان منطقة  وبيروت  ما في منطقة العاصمة     أ
بالمياه من آبار الدامور والناعمة ومن محطة المعالجة في ضبية التي تصلها المياه من              
نبع جعيتا، وتزود مدينة بيروت بالمياه على نحو رئيسي من محطة معالجة المياه فـي               

ياه بيـروت وجبـل لبنـان    خذت من مؤسسة م أوبينت نتائج عينات المياه التي       .ضبيه
العينات التي جمعت من غرفين والريان والديشونية بعبدا ظهر فيها تلوث بالمياه            : الآتي

كذلك يعـاني   . المبتذلة، مما يتطلب معالجتها وتعقيمها بالكلور قبل ضخها الى المنازل         
نبع شننعير من التلوث الخفيف جراء استعمال الاسمدة الزراعية وهـو يحتـاج الـى               

قبة مستمرة، علماً ان هذا النوع من التلوث يـصيب ايـضاً مـصادر الديـشونية                مرا
  .لى مصادر الريان والرميلة وعاليهإضافة إوغرفين وأفقا على نحو اكبر، 

المصدر الرئيسي لمؤسسة مياه لبنان الشمالي هو نبع هـاب           فان   الشمالما في منطقة    أ
ما المصدر الثاني للمياه    أب يومياً،   لف متر مكع  أ 40في قضاء الكورة وتبلغ قدرته نحو       
تقع محطات المعالجة في طـرابلس      و . نبع ابو حلقة   –فهو نبع المياه العذبة في البحر       

وتكمن ابرز الصعوبات التي تواجه مصالح الشمال فـي نقـص           . شكا البترون والعبدة  
 لـى إ إضافةكميات المياه التي تصل الى المنازل وعدم تعقيم كل كميات المستخرجة،            

 إلـى  إرسـالها  التحاليل المتوافرة في مختبر مصلحة مياه طرابلس محدودة ويـتم            أن
ن ميـاه نبـع     أوبينت التحاليل البكتيريا لعينات مياه مؤسسة لبنان الـشمالي،           .بيروت

ما مياه طـرابلس فتعـاني      أالقاضي القبيات وعيون السمك تعاني تلوثاً بالمياه المبتذلة،         
ما مياه كوسبا وحلبا فظهـر      ألى متابعة ومراقبة،    إم التي تحتاج    ارتفاع نسبة الكوليفور  

تأسس المختبر في مؤسسة    ، فقد   الجنوبما في منطقة     أ .نها خالية من التلوث البكتيري    أ
عوام وتعمل مصلحة مياه صيدا على جمع الميـاه         أ 6مياه لبنان الجنوبي في صيدا منذ       

 آلاف متـر    5ا في خزان تبلـغ سـعته        الخام من الآبار والينابيع ومعالجتها وتجميعه     
لف متر مكعب من    أ 40تتم معالجة نحو    . مكعب، لتوزعها لاحقاً على الوحدات السكنية     
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لفاً فيما يبلغ عدد سـكان      أ 20لى نحو   إالمياه يومياً، ويصل عدد المشتركين في الشبكة        
 ـ         .لف شخص أ 60صيدا   وب وتكمن ابرز المشكلات التي يعانيها قطاع المياه في الجن

في تلوث المياه العذبة بمياه الصرف الصحي، والحفر العشوائي غير المراقب للآبـار             
  .سمدة الزراعية بكثرةالارتوازية واستخدام الأ

  خصخصة المياه في لبنان

وعلى هامش وضع مصالح المياه، هناك ينابيع كثيرة في لبنان، مستثمرة لمياه الشرب             
كما تجـدر الإشـارة   .  حقيقية حول حجمهامن قبل شركات خاصة، لا وجود لتقديرات     

ن عمليات خصخصة المياه في لبنان متقدمة جدا بالنسبة لدول المنطقة، وعمليـة             ألى  إ
ن أالاتجار بالمياه، أي تعبئتها وبيعها داخل لبنان وخارجه، تحصل بشكل واسع جـدا،              

 المـواطن   و بسبب تلوثها في الداخل، وشكوك     أبسبب ندرة المياه في الدول المجاورة،       
ولا احد يستطيع   . ، كما أسلفنا  "مصالح المياه "اللبناني حول سلامة المياه التي تصله من        

 شركة مرخصة لتعبئـة     20 و 15ن يقدر حجم المياه المعبأة في لبنان، كون هناك بين           أ
ن لـدى  ألى إولية تشير ولكن التقديرات الأ.  شركة غير مرخصة  500المياه وأكثر من    
 عبوة سـعة لتـر      30500ن ينتج   أمكانية  إحدى  الشركات    إذي تستثمره   احد الينابيع ال  

مكان هذا  إن ب أوهذا يعني   . نتاجي في السنة  إونصف اللتر في الساعة الواحدة، كمتوسط       
وبناء على ذلك   . ن يروي ثلث الشعب اللبناني    أ،  ، الذي تستثمره شركة واحدة فقط     النبع

عـن   ذا ما قرر الاستفادة من مياهـه،      إبنان  مكانيات الحقيقية لل  يمكن التكهن ما هي الإ    
. ن تدرها الخزينة اللبنانيـة    أدارة الدولة، وما هي الموارد الضخمة التي يمكن         إطريق  

بـار الجوفيـة   و عبر حفر الآأما من الينابيع مباشرة   إما عمليات التعبئة، فهي تحصل      أ
رهـا بطـرق معينـة      و عبر التعبئة من شبكات المياه العامة، بعد تكري        أوالارتوازية،  

  . ومختلفة
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  :خلاصة

كثر أدارة والتوزيع والتلوث    الإسوء  ن مشكلة المياه في لبنان هي في        أ،  ن مما تقدم  يتبي
ن الميـاه ملكيـة عامـة،       أوان القوانين في لبنان تعتبر      . من ما هي في الندرة والشح     

، أي  1926للبعض تم وضعها في القوانين منذ العام        " حقوق مكتسبة "وهناك ما يسمى    
والمطلوب اليوم بدل السعي لخصخـصة      . حين كان لبنان منتدبا من الحكومة الفرنسية      

واسترداد " الحقوق المكتسبة "المياه، إعادة تملك الدولة لها، حتى لو كلف الأمر دفع تلك            
خـصوصا أن الميـاه     . هذه الثروة التي هي ملك الجميع، بمعنى أنها ليست ملكا لأحد          

 وكما بينا في التقرير، تتجدد سنويا بفعل هطول الأمطار، التـي هـي   العذبة في لبنان، 
وإذا عرفنا حجم ومعدل المتـساقطات الـسنوي فـي لبنـان،            . أيضا ليست ملكا لأحد   

واحتسبنا منها عمليات التبخر وتلك الكميات التي يفترض أن تذهب إلى البحر، لعرفنا             
تها وتـم ترشـيد     رداإت، إذا ما أحسن     أن هناك الكميات الباقية كافية لكافة الاستخداما      

  . استهلاكها، كما أسلفنا

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن كلفة إدارة المياه في لبنان، هي في حدها الأدنـى، كـون                
معظم الينابيع الكبرى هي في المرتفعات، ويمكن جرها بواسطة الجاذبية ، مـن دون              

 ـ  ... الحاجة إلى محطات ومحولات ومضخات     ا سـوى حمايـة تلـك       ولم يكن مطلوب
مع العلم أن المياه، هي مـادة       . المصادر، لكي تصل المياه، كما هي، معدنية وطبيعية       

مغذية وأساسية، تحتوي على معادن مهمة وضرورية لغذاء وحياة الإنسان، ويفتـرض            
، بمواد كيميائية أو بالأشعة، أو بأي طريقة أخرى يمكن أن           "معالجة"أن تصل إليه غير     

  . فقط" صالحة للشرب"واد المغذية في المياه، لتصبح تحت عنوان تقتل تلك الم
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   أفنان عايش ومحمد سرطاوي. م: بقلم

       

 
  مقدمة

 ،شبه الجافـة  وتقع غالبيتها ضمن المناطق الجافة      و 2 ألف كم  89,3تبلغ مساحة الأردن    
وتعتمد مـصادر    .اختلال التوازن المائي  ودودية الموارد المائية    دى ذلك إلى مح   أحيث  

المياه في الأردن على مياه الأمطار التي يسقط معظمها في فصل الـشتاء كمـا أنهـا                 
 منها بعد الهطول بينما يتسرب الباقي إلى        %85يتبخر حوالي   وتتذبذب من سنة لأخرى     

الـصخور  ورق طبقات التربة    يختمنه  قسم آخر   و ،سيولوالأودية على شكل فيضانات     
 ملم فـي المنـاخ      100تتفاوت كمية الأمطار من اقل من       و. لتغذية الأحواض الجوفية  
  . ملم في المناخ شبه الرطب500الصحراوي إلى أكثر من 

  
  :المياه والسكان والمشكلة المائية

التوقعـات  و) 2007-1952( تطورات أعـداد الـسكان للفتـرة         )1(يبين الجدول رقم    
عدد السكان في الأردن في تزايد مستمر مـع أن حجـم            و. 2020بلية حتى عام    المستق

شـبه  ) المحلاةوالصرف الصحي المعالجة    والجوفية  والمياه السطحية   (الموارد المائية   
 متـر مكعـب     155قد هبط نصيب الفرد من المياه حتى وصل إلى           و .ثابت مع السنين  

  .دنية على مستوى العالمالذي يعتبر من الأرقام العشرة المتو 2003عام 

وتتمثل المشكلة المائية في الأردن في عدم قدرة الموارد المائية المتاحة على اسـتيعاب      
بوتيرة متصاعدة وعلى الأخص النشاطات الزراعية التي       و  النشاطات البشرية التي تنم   

وبلغت نسبة المواطنين المخدومين    .  من حجم الموارد المائية    %85تستحوذ على حوالي    
  .2007 عام %98ارتفعت إلى و 2005 عام %97بالمياه 

ن أ الثاني ملك الأردن عن المشكلة المائية حيـث يبـين            قد عبر جلالة الملك عبد االله     و
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علينا أن نوازي بـين حاجـات       ووضعنا المائي هو تحد استراتيجي لا يمكن تجاهله،         "
  ".ساس الأهميظل موضوع مياه الشرب هو الأو، والزراعةحاجات الصناعة والشرب 

  
  مصادر المياه في الأردن

  تتكون مصادر المياه في الأردن من المصادر التقليدية وغير التقليدية 

 :المصادر التقليدية -1

وهي أنهار صغيرة وأوديـة موسـمية الجريـان وينـابيع           : المياه السطحية   -  أ
 من هذه المـصادر     %45 حوضاً ويذهب حوالي     15ومستنقعات وتتكون من    

 . شكل فيضاناتهدراً على

 12وهي مصادر بعضها متجدد والآخر غير متجدد وتـشمل          : المياه الجوفية   -  ب
 .حوضاً في مختلف مناطق الأردن

 :المصادر غير التقليدية -2

 .مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري  -  أ

المياه المحلاة والمعالجة باستخدام تكنولوجيات معالجة وتحلية المياه بهـدف            -  ب
عض المناطق أو تعزيز مصادر التزويد المائي فـي منـاطق   سد النقص في ب   

 .أخرى، وعلى الأخص النائية لأغراض الشرب والري

  
  الموازنة المائية في الأردن والتحديات

 حيـث تبـين     ، الموازنة المائية في الأردن والتوقعات المستقبلية      )2(يبين الجدول رقم    
 تـشمل الحاجـات المنزليـة       التـي و) الطلب (الحاجاتو) العرض(موازنة المصادر   

كما تبين الموازنة المائية العجز المائي المستمر والمتزايد سنة          .الزراعيةوالصناعية  و
 وفي الحاجات المائيـة لمختلـف       ،بعد أخرى مع الزيادة المتصاعدة في أعداد السكان       

ويلاحظ من خلال الموازنة المائية ثبـات        .على الأخص القطاع الزراعي   والقطاعات  
بينمـا تعتبـر المـصادر      ) المياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة    (ادر التقليدية   المص
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والمصادر الجوفية غير المتجددة    ) الجوفيةالبحر و  (التي تشمل المياه المحلاة   والإضافية  
مياه نهر اليرمـوك مـن أهـم المـصادر          يسي والمشاركة في مياه السلام و     كحقل الد 

موائمة الطلب المتصاعد حيث تشكل هذه المصادر       و ،ئيالمستقبلية لزيادة العرض الما   
 من إجمالي المصادر المائية لـلأردن خـلال الـسنوات           %38ما نسبته في المتوسط     

يتكون الجزء الأكبر من مصادر المياه الإضافية من المياه الجوفيـة           و. )2010-2020(
اليرمـوك  ميـاه نهـر     و %)21.5(المشاركة في مياه الـسلام      و %)37(غير المتجددة   

  .المياه الجوفيةوالباقي من تحليه مياه البحر و %)32.7(

مشروع جر مياه الديسي مـن حقـل         3/8/2008 الأردن مؤخراً، تحديدا في      قد أطلق و
الديسي في جنوب الأردن إلى منطقة الكثافة السكانية العالية فـي محافظـة العاصـمة        

 (BOT)   نقل الملكية وتشغيل الوعبر نظام البناء ) من سكان الأردن% 38.8حوالي (

يقوم بالتنفيذ شـركة    و.  سنة تؤول ملكية المشروع بعد ذلك للحكومة       25بعقد مدته        
قـدر  و مليون متر مكعب سنوياً،      100تركية حيث سيتم زيادة المصادر المائية بمعدل        

ذلك على أساس   و) متر مكعب /  دولار   1.22( دينار   0.872سعر المتر المكعب بمبلغ     
  .JD 1= $ 1.4ر الصرف سع

بنـسب  واستناداً للخطة الشاملة لتطوير مصادر المياه، سوف يستمر العجز المـائي            و
 حيث ستقل حدة هذا العجز مع اسـتكمال مـشاريع التزويـد             2010مرتفعة حتى عام    

يمكن تلخيص التحديات التي تواجه زيادة المـصادر         و .المائي طبقاً للخطة الموضوعة   
  :وخاصة الحاجات المنزلية بما يليمجابهة الطلب المتزايد ومياه توفير الوالمائية 
ارتفاع تكاليف تحليه مياه البحر والمياه الجوفية بسبب عناصر تكلفة رأس المال اللازم              .1

وهذا يشكل  .  من إجمالي تكاليف تحليه مياه البحر      %70-%60والطاقة والتي تشكل من     
 التكنولوجيا علمـاً بـأن التكنولوجيـات        محدودية في زيادة مصادر المياه من قبل هذه       

 .امتطورة ومؤسسة ومتاحة ويعتمد عليه

 2010ثبات مصادر المياه من المشاركة في اتفاقيات السلام وخاصة بعد العـام              .2
وكذلك الأمر بالنسبة لمـصادر ميـاه نهـر         .  مليون متر كعب سنوياً    110عند  

من الأطـراف والتـي لهـا     اليرموك لكون هذه المياه دولية ويشارك فيها العديد         
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كمـا  . أوضاع وتحديات مائية مشابهة للأوضاع والتحديات التي يواجهها الأردن        
يعتمد تحديد الحصص والمشاركة في مياه السلام على عوامل اقتصادية وبيئيـة            

  .وسياسية

 ما يعـادل    2005بلغ الفاقد عام    (عدم الترشيد الكافي لمصادر المياه وتقليل الفاقد         .3
وكذلك الاستخدام المرتفع وخاصة في قطـاع  ) %27 ما يعادل   2007 وعام   29%

الزراعة والهدر في الشبكات وعدم زيادة الحصاد المائي لمياه الأمطـار رغـم             
ومن المعروف أن ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد والإدارة         . قلتها ومحدوديتها 

ضافياً من مصادر الميـاه     الشاملة والجيدة لموارد المياه تشكل بحد ذاتها مصدراً ا        
 .يمكن التعويل عليه في سد جزء من العجز المائي المتزايد سـنة بعـد أخـرى               
وتتضمن إجراءات الترشيد والإدارة أيضا العمل على السحب الآمـن المجـدي            
اقتصادياً من المصادر الجوفية والسطحية وبما يعمل على ديمومة هذه المصادر           

 .تعاقبة وحمايتها من زيادة الملوحةللتزويد المائي لأجيال عديدة م

إن من أهم المعايير والتحديات التي يواجهها القائمون على تخطيط وإدارة موارد             .4
هو بلوغ معدل حصة التزويد للفـرد       ) وزارة المياه والري  (المياه والطلب عليها    

ويقود هذا التحدي إلـى     .  لترا يوميا للفرد   139من المياه للأغراض المنزلية إلى      
التي ازداد الطلـب  (أهمية وضع الأولوية القصوى للحاجات المنزلية ثم السياحية        

ثم الـصناعية ثـم الزراعيـة وخاصـة إذا كانـت            ) عليها مؤخراً بشكل كبير   
الاحتياجات الزراعية تشكل تهديداً لتطـوير الاحتياجـات المنزليـة والـسياحية        

ه العادمة المعالجة بـدلاً     والصناعية مما يؤدي إلى تبني تزويد الزراعة من الميا        
 . كمياه مفقودة) أي المياه العادمة(من اعتبارها 

وعلى الرغم من الجهود    . إن المحدد الرئيس للطلب على المياه هو النمو السكاني         .5
المبذولة من خلال برامج الصحة الإنجابية وترشيد النمو السكاني إلا أنـه مـن              

. *اً في الأردن خلال العقدين القادمين     المرجح أن يبقى معدل النمو السكاني مرتفع      

                                                
 %.2.6 حوالي 2006/2007بلغ معدل النمو السكاني خلال عامي  *
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 ملايين نـسمة حتـى عـام    9-7ومن المتوقع أن ينمو سكان الأردن إلى حوالي    
وعند اخذ هذا النمو السكاني ومعدل التزويد المائي للفـرد للإغـراض             . 2020

المنزلية بعين الاعتبار فانه من المتوقـع إن يتـضاعف الطلـب علـى الميـاه                
ومن المتوقع أن يتركز هـذا الطلـب فـي    . 2020ى عام  للأغراض المنزلية حت  

 مـن   %56.6( منطقة الكثافة السكانية العالية محافظة العاصمة ومحافظة اربـد          
 153بلغت الحصة المائية للفرد في محافظـة العاصـمة          ). إجمالي سكان الأردن  

يـوم وفـي    /  لتر   67يوم بينما بلغت في جرش      /  لتر   132يوم والزرقاء   / لتر  
 .يوم/  لتر 93يوم وفي اربد /  لتر 77ن عجلو

  
  :المياه) خصخصة(تخاصية 

سلطة وسلطة المياه   والري  ومن خلال وزارة المياه     وتتولى الحكومة في الوقت الحالي      
تخزينهـا  ومعالجتهـا   وإدارة موارد الميـاه     ووادي الأردن المسؤولية الكاملة لتخطيط      

تعتبر تجربـة التخاصـية     و. كية المختلفة تأمينها للقطاعات الاستهلا  وتوزيعها  ونقلها  و
حسب منشورات  (يمكن إيجاز أهم مشاريع التخاصية التي تم تنفيذها بما يلي           ومحدودة  

  :*)وحدة التخاصية التابعة لمجلس الوزراء
 4إحالة عقد إدارة مياه ومجاري عمان الكبرى على شركة فرنسية متخصصة لمدة              .1

وتم .  من التحسن المالي المتوقع    %5 ونسبة    مليون دولار  8.8سنوات بمبلغ إجمالي    
.  كمشروع مشترك بين شركة أردنية وشـركة عالميـة        (LEMA)إنشاء شركة ليما    

وعملت الشركة على تخفيض نسبة الفاقد وتحسين جباية عوائد استهلاك المياه ورفع            
وتـم  . كفاءة الأداء الإداري بالإضافة إلى التدريب ونقل التكنولوجيا في مجال المياه          

وبينت مؤشرات الأداء ارتفـاع قيمـة       . تنفيذ هذا المشروع بتمويل من البنك الدولي      

                                                                                                                   
يوم مما يشير إلى تفاوت حصة الفرد       /  لتر   139 وبلغ معدل الحصة المائية للفرد في الأردن خلال نفس السنة           

 .المائية لأسباب ديمغرافية واقتصادية واجتماعية
  .2001/ ة إعلامية  نشر–وحدة التخاصية / التخاصية  *

 .)3/8/2008الرأي الأردنية بتاريخ (منشورات الصحف المحلية حول مشروع الديسي 
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جباية عوائد المياه وزيادة خطوط المياه المكسورة التي تم إصلاحها حيث تم تقليص             
    .2000 / 1999 خلال عام %46 إلى %54الفاقد من المياه من 

مة لرفع طاقتها الاستيعابية إلـى      تنفيذ مشروع الخربة السمراء لمعالجة المياه العاد       .2
ألف متر مكعب يومياً عن طريق نظام البنـاء والتـشغيل ونقـل الملكيـة               ) 267(

(BOT) .     وقد ساهم برنامج الإنماء    . ويتم استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة
 .  من الكلفة الإجمالية للمشروع%50 نسبة (USAID)الأمريكي 

ي بهدف تزويد منطقة محافظة العاصمة بما يعـادل         إطلاق مشروع جر مياه الديس     .3
 كلم  )325( مليون متر مكعب من المياه سنوياً من حوض الديسي والذي يبعد             )100(

 حيث سيتم التنفيـذ عـن       3/8/2008وتم إطلاق المشروع بتاريخ     . عن مدينة عمان  
 . سنة25 بواسطة شركة تركية بعقد لمدة (BOT)طريق نظام 

وهي شركة مشتركة بين منطقـة العقبـة الاقتـصادية          (عقبة  قامت شركة تطوير ال    .4
بإنشاء شركة العقبة لتحليه المياه وتهـدف إلـى إنـشاء           ) الخاصة والقطاع الخاص  

وتشغيل محطات تحليه مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي لتزويـد منطقـة             
مة والطلب   نس )250,000( إلى   2020العقبة والتي يتوقع أن يصل عدد سكانها عام         

وتقدر طاقة المحطة   . 2028 مليون متر مكعب عام      )26.8(الكلي على المياه بحوالي     
 ملايين  5 تبدأ بطاقة    2028 ملايين متر مكعب سنوياً مع حلول عام         10على أساس   

وتقدر الكلفة الرأسمالية للمرحلـة الأولـى       . 2013متر مكعب سنوياً مع حلول عام       
 . ملايين دينار أردني10بمبلغ 

هناك العديد من الدراسات والمشاريع المخططة لتخاصية المياه في الوقت الحـالي             .5
من خلال وحدة التخاصية ووزارة المياه والري وبالتعاون مع القطاع الخاص حيث            
يتطلب حجم الاستثمار الكبير لزيادة مصادر المياه مشاركة القطاع الخاص بـشكل            

على المياه لكافة الأغـراض وفـي كافـة         فعال للوصول إلى تلبية الطلب المتزايد       
 .مناطق الأردن الجغرافية
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  :أسعار المياه
فة المياه للاستهلاك المنزلي في ثلاثة مناطق فـي الأردن هـي            ينبين في هذا البند تعر    
  .التي تمثل معظم مناطق الأردنوالأغوار ومحافظة الزرقاء ومحافظة العاصمة 

الصرف الصحي طبقـاً لمعادلـة      ور المياه المنزلية     لأسعا التعريفةتقوم الدولة بتجديد    و
تعتمد على كمية الاستهلاك حيث يزداد سعر المتر المكعـب مـع زيـادة الـشريحة                

يضاف إلى إجمالي سعر المياه مبلغاً إضافيا يتناسب أيضا مع الـشريحة          و. الاستهلاكية
  .عب متر مك41يبلغ حده الأقصى عند شريحة استهلاك أكثر من والاستهلاكية 

بما فيـه   (فأن سعر المتر المكعب     ) الكثافة السكانية العالية  (بالنسبة لمحافظة العاصمة    و
متـر  /  دينـار    0.348يتراوح من   ) أجرة العداد والزيادة الإضافية   والصرف الصحي   

 130متر مكعب عند استهلاك     /  دينار   1.108 متر مكعب إلى     20مكعب عند استهلاك    
  . متر مكعب130 استهلاك أكثر من يزداد السعر عندو. متر مكعب

متر مكعـب   /  دينار   0.287الأغوار فأن السعر يبدأ من      وأما بالنسبة لمحافظة الزرقاء     
 متـر   130متر مكعب عنـد شـريحة       /  دينار   0.74 متر مكعب إلى     20عند شريحة   

يزداد ومتر مكعب   /  دينار   1.09 متر مكعب يبلغ السعر      185أما عند شريحة    . مكعب
  .بعد ذلك

حـسب المنطقـة    ويبين الرسم البياني المرفق تغير سعر المياه مع كمية الاسـتهلاك            و
  .الجغرافية

  
  :ملاحظات استنتاجيه

 إن مرافق ومصادر وشبكات توزيع المياه تدار بالكامل من قبل الدولة وقد تم تحقيق               .1
انجازات واضحة في مجال إيصال المياه وتوزيعها ومصادر التزويد حيث بلغـت            

 والمحافظة على حصة الفـرد      2005 عام   %97ة المواطنين المخدومين بالمياه     نسب
وقـد  . اليـوم /  لتر   139من التزويد المائي للفرد للأغراض المنزلية عند مستوى         

قامت الدولة بإنشاء المشاريع المائية المتوسطة والكبيرة لزيادة مـصادر التزويـد            
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كما تم حـل    . المساعدات الخارجية بتمويل من الموازنة العامة والقروض والمنح و      
العديد من المشكلات المتعلقة بالتخطيط وإدارة مرافـق الميـاه والطلـب وتـوفير             

كما تتولى الدولة مسؤولية زيادة التزويد المـائي الـسنوي ليلبـي            . التمويل اللازم 
وقد تراكمت لدى وزارة    . الحاجات المتزايدة للسكان والسياحة والصناعة والزراعة     

 والري وعبر السنوات الماضية خبرات فنية وإدارية وتكنولوجيـة وتمويليـة            المياه
متطورة أدت إلى حسن الإدارة وترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقـد إلـى مـستويات              

 .معقولة تتناسب مع مصادر العرض المحدودة والطلب المتزايد

 الموارد المائية    تتمثل المشكلة المائية في الأردن وخاصة في المستقبل في عدم قدرة           .2
المتاحة على استيعاب النشاطات البشرية التي تنمو بوتيرة متـصاعدة مـع نمـو              

ويخلق هـذا الوضـع     . السكان والنشاطات المرافقة كالسياحة والصناعة والزراعة     
تحديات جمة في زيادة المصادر المائية وتعزيزها وتنويعهـا مـن خـلال إنـشاء               

وجر المياه الجوفية غير المتجددة إلـى منـاطق   وتشغيل مشاريع التحلية والمعالجة     
ولئن توافرت الخبرات الإدارية والفنية المتراكمة إلا أن        . الكثافة الاستهلاكية العالية  

ارتفاع التمويل المطلوب لمواجهة العجز المائي الحالي والمستقبلي يتطلب جهـوداً           
  . في هذا المجالحثيثة تتمثل في تدبير التمويل اللازم ومشاركة القطاع الخاص

 إن تجربة الأردن في مجال التخاصية لا تـزال محـدودة فـي الوقـت الحاضـر            .3
وتنحصر في مجال التنفيذ والإدارة بشكل محدود مع الاحتفاظ بحـق الدولـة فـي               

 .الرقابة وأسس التسعير وبما ينسجم مع التعريفة الحكومية المحددة للمياه

ة للمياه والتي تتنامى بمعـدل كبيـر مـع ثبـات             بالنظر للحاجات المستقبلية الكبير    .4
مستويات المصادر، فأن ذلك يستدعي المزيد من مشاركة القطـاع الخـاص فـي              
الاستثمار ومشاركة مؤسسات المجتمع المـدني فـي حمـلات التوعيـة لترشـيد              
الاستهلاك وتقليل الفاقد وتحسين مستويات الإدارة وبما يسهم فـي تقليـل العجـز              

 .ى حدود ممكنة وحماية الأسعار من الارتفاعالمائي إلى أدن

 إن دور القطاع الخاص مهم جداً في الاستثمار في مجال زيادة مـصادر التزويـد                .5
المائي المستقبلي عن طريق أنظمة تخاصية ملائمة من خـلال الإنتـاج والتنفيـذ              
 ـ            ل والإدارة مع الاحتفاظ بدور الدولة الرقابي على أسس وتحديد الأسعار وبما يعم
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على الحد من زيادة أسعار المياه وتوفيرها للقطاعات الاستهلاكية بأسعار ملائمـة            
وبما يتضمن إنشاء هيئة عليا لتنظيم قطاع المياه يشارك فيهـا القطـاع الحكـومي              

  .والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني

  )1(جدول رقم 

  بليةالتطور التاريخي لأعداد السكان في الأردن والتوقعات المستق

  2020  2010  2007  2005  1994  1979  1961  1952  ا�$�)

+*د 
  ا�$-�ن

586.200  900.800  2.133.000  4.193.400  5.473.000  5.745.600  6.205.510  7.390.000  

 . وتقديرات وتوقعات السكانتتعدادا / دائرة الإحصاءات العامة: المصدر

  )2(جدول رقم 

  )مليون متر مكعب(حالية والمستقبلية الموازنة المائية في الأردن للأعوام ال

  2020  2015  2010  2005  ا�$�)

  1.250  1.220  1.244  1.019  ):ا���2در(0��1 ا�/�ض 

  259  259  259  259   6�1	) ���*دة-

-(	789   382  404  419  433  

  101  89  69  34  �	�: +�د�) �/���) -

  5  5  5  0  �	�: "�7 �7;ة -

  47  47  39  10   �	�: 6�1	) �7;ة-

  126  124  190  83  ��2در 6�1	) >	� ���*دة -

  110  110  110  85   �	�: ا���Aرآ) @�? �/�ه*ة ا�$;م-

  �   166  167  167  167	��C� : ا�	���ك-

 0D8��1�7ت( 0��1 ا�1.686  1.661  1.612  1.546  ):ا  

  634  561  493  433   ا��1�7ت ا�����	) وا�$	�G	) وا���2+	)-

- ��  6  1.114  1.120  1.101  1.052	�C ا��	�: ا��$��1/) ا��1�7ت ا��را+	) "

-(/1��$�  63  62  63  66   ا��	�: ا���6	) ا�

-H���  373-  379-  306-  461-   ا�/�� ا�

-H���
) ا�/�� ا�$�   -30%-  31%-  25%-  45%  

  D�(  5.47  6.2  -  7.4	�ن �$�)(+*د ا�$-�ن 

 ).2007( الخطة الوطنية الشاملة للمياه /الموقع الالكتروني / وزارة المياه والري : المصدر    
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  *حازم اللهيبي. د: بقلم

  
عمليات النهب  ثم   النظام السابق وانشغاله بالآلة العسكرية     من قبل    الإهمالسنوات  أدت  

مـستوى الاحتياجـات     تأخير حقيقـي فـي رفـع          التي تلت الاحتلال إلى    والتخريب
  ما يات مشاريع المياه   كانت سعة التشغيل لمستو    حيث ،الضرورية لمرافق معالجة المياه   

 6 إلـى   قدرتها الإجماليـة    لمعالجة المياه تصل   ا رئيسي ا مشروع 140قبل الحرب في    
  تقديم الخدمات   مستوى في %42 بحوالي   الأقسامن لتر باليوم الواحد، واليوم تعمل       ييبلا

والملـف   النقص في الطاقة الكهربائيـة       إلى أساسا حسب ادعاء المسئولين   يعود  والذي  
، لكـن باعتقادنـا إن      مولدات الطوارئ عطل  ع و اريوعملية النهب لأدوات المش   الأمني  

 العراق هو الـسبب     )عمارإ(الفساد الإداري المستشري في دوائر الدولة وعملية إعادة         
المفتش العام الأمريكي حول الفساد في عمليـة        ا ما أكده تقرير     ذالرئيسي وراء ذلك وه   

  .عمار العراقإ

 تـداعيات   لإيقـاف الحكومة    كان الجانب الأمني يحتل المساحة الأكبر من اهتمام        فإذا 
ن استمرار تصاعد مـسببات تلـوث       إالعنف  وتصارع القوى السياسية والميلشيات، ف      

 ،ة الـصحة العالميـة     الذي حذرت من خطورته منظم     ونقصان المياه الصالحة للشرب   
بات العامل الأخطر في تهديد حياة السكان وفـي مقـدمتهم          و دون معالجات جادة     بقيت

  متخصصين خبراءمن قبل   بحوث علمية   قدمت  فقد اشتركت منظمات دولية و    . الأطفال
في قطاعي الصحة والمياه على تأكيد ارتفاع نسبة التلوث فـي ميـاه الـشرب فـي                  

صـدر  » اليونيسيف«، وأوضح بيان لمنظمة     خص الجنوب العراق كافة وبالأ  محافظات  
معظم السكان يعتمدون على مياه شبكة المياه الوطنية، غير أن العديد مـن              «إنأخيرا  

هذه الشبكات أصبحت غير فاعلة، بسبب التصدع والتآكل الذي طال أنابيـب الـشبكة،              
                                                

                :، للاتـصال  نينـوى –العـراق  ، رئـيس الجامعـة الوطنيـة العراقيـة للمجتمـع المـدني       *
 com.gmail@alluhebe.hazim           
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. 57»إليهـا   والنضح الذي يتسبب بهدر كميات من المياه، وتـسرب ميـاه المجـاري            
 وشددت الأمم المتحدة على أن هذا الوضع يهدد بالخطر سكان المحافظـات الجنوبيـة             

ما و،  إضافة إلى بقية المحافظات التي تعاني حالات اقل خطورة من محافظات الجنوب           
 سـيؤدي   لم يتم توفير المزيد من المصادر الصحية لمياه الشرب في أَسرع وقت ممكن            

.  خدمة نقل المياه بواسطة الـصهاريج كما إن ،   يحمد عقباها  الحال إلى كارثة إنسانية لا    
 حياة العديد من العائلات المهجـرة،       لإنقاذ نياًآ جدا، لكنها توفر حلا      كلفة مرتفعة  ذات

على المضي  » اليونيسيف«وحياة السكان في المناطق التي تستضيفهم، مؤكدا أن قدرة          
 إنفيـه   ي وقت تقر الحكومـة      بهذا المشروع أصبحت ضعيفة بسبب نقص التمويل، ف       

توفير البنية التحتية المحلية، التي من شأنها تلبية الحاجة وتوفير الخدمة البديلـة، لـن               
 وتوجد كذلك منظمات أخـرى تـدعم        58. بسبب تردي الوضع الأمني    يتحقق لحد الآن  

 للأمـم   الإنمائي البيئي في العراق، ضمنها البرنامج       والإصلاحالمشاريع الرئيسة للماء    
 الموارد المائية وتأسـيس     لإدارة الخطط الوطنية التنموية     إعدادالمتحدة الذي يسهم في     
 مكتب خدمات المشاريع التابع للأمم المتحدة، الذي قدم         إلى إضافةمجلس قومي للمياه،    

 مليون شخص، للحصول على الماء الصالح للشرب بـين عـامي            5.2المساعدة لنحو   
 شبكة لتوزيع الميـاه فـي       11ت تنقية المياه، و   ، عن طريق تأهيل محطا    2005-2007

 إدارةأنحاء العراق، فيما تتواصل جهود تعزيز التعاون بين العراق وجيرانه، في مجال             
استهلاك المياه من نهري دجلة والفرات، بكفاءة أكبر من خلال مشروع تقوده منظمـة              

  . اليونسكو

مياه الـشرب فـي جنـوب       من تلوث   كانت قد حذرت    العالمية  » وكسفامأ« منظمة   إن
العراق وبنسب تتجاوز الحد الأدنى من المواصفات الصحية وخاصـة فـي المنـاطق              

 منها،  الأسباب جملة من    إلىوعزا بيان المنظمة هذا التلوث      . الشعبية المكتظة بالسكان  
عدم صيانة محطات التصفية، وعدم استخدام المواد الخاصة بالتعقيم، وتـسرب الميـاه      

 عاما عليها مـن دون      40اخل أنابيب شبكة نقل المياه، ومرور أكثر من          د إلىالجوفية  

                                                
57 http://alressd.maktoobblog.com  
  aliraqnews7.com .www،  المنظمة العراقية للمتابعة 58
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 المختبريةنتائج التحليلات    « راجح نعيمة إن   ريقول الدكتو  59.أجراء الصيانة المطلوبة  
، و تلك   » في معظم المجمعات   % 60 أن نسبة التلوث الحاصلة في المياه هي         إلىتشير  

وصات التي أجريـت تبـين أن معظـم         من خلال الفح  « : ويضيف. النسبة كبيرة جدا  
مجمعات المياه في المحافظة تمتلك هذه النسبة الكبيرة من التلوث وبخاصة المجمعـات          

  60.»في مناطق الفجر والغراف والنصر والبطحاء وسوق الشيوخ

وضـع  يجعـل  و  العـراقيين ملايينالجوار بالمياه يهدد حياة     دول  تحكم  ن مشكلة   أكما  
ات القرن الماضي مع بدايـة إنـشاء   يسبعين رج لم يشهده منذححال المائي في العراق 

 سـد   24 ضمن مشروع ألكاب الذي يتضمن بناء        السدود على حوض الفرات في تركيا     
بتمويل إسرائيلي للسيطرة على المياه في المنطقة ضمن مشروع سـتراتيجي طويـل             

 .على فروع نهر دجلة  وسوريا وإيران61الأمد،

 بسبب الحاجة المتزايدة إلـى      ، يزداد حراجة مع الوقت    العراقفقد أصبح أمر المياه في      
 مليار متر مكعب سنويا مـن  21الدول حيث أعلنت تركيا أنها ستستخدم  المياه في هذه
 مليـارات متـر   8والفرات، وقدرت سوريا حاجتها من الفرات بأكثر مـن   مياه دجلة

ء سدود حجبـت وتحجـب    وبوتيرة عالية في إنشاإيرانتستمر  مكعب في السنة، فيما
الكميات الكبيرة من المياه كانت من حصة العراق منـذ    هذهإنمليارات أخرى، وحيث 

   . بالخطرالعراق الأزل وهو ما يهدد حياة ثلث سكان

 اتيولذلك فإن الوضع المائي في العراق بدأ بالاقتراب من الوضع الحرج منذ سـبعين 

 القرن الماضي 

 العـراق ودول  اتفاقية دولية طويلة الأمد لتقسيم المياه بين      انه في ظل انعدام وجود       كما
نًا باهظًا، وخاصة فـي مواسـم        يبقى العراق يدفع ثم    التي تمتلك انهار مشتركة    الجوار
 .الشح

المائية لهذه السنة، حيث بلغت نسبة الإيرادات لنهر دجلـة    النقص الحاد بالإيراداتإن

                                                
59 http://www.usaid.gov/iraq/accomplishments/wa_sweetw_ar.html  
  .2007، بغداد، المؤتمر الثاني للمياه في العراق ، مدير بيئة الناصرية ، راجح نعيمة . د 60
  IUNCU ،2007، مركز البحوث والدراسات ، حرب المياه غير المعلنة ، حازم اللهيبي . د 61
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هر الفرات من المعدل العام نظرا لاستمرار  لن% 59والمعدل العام   من% 45وروافده 
سقوط الأمطار والثلوج في أحواض تغذية نهري دجلة والفرات وروافدهما  ظاهرة قلة

 بالإضـافة  وداخله مما أثر على الخزن المتحقق في السدود والخزانـات  خارج العراق
 ـ             راق إلى تصريف مياه سد الموصل بسبب خشية تعرضه للانهيار أدى إلى خسارة الع

وبالتحديد مدينة الموصل لكميات كبيرة من المياه كانت تعتبر خزينا لموسـم الـصيف              
  .الحالي

فان احتلال العراق كان عاملا أساسيا لتردي وضع المياه الـصالحة           إلى ذلك   بالإضافة  
للشرب فقد قامت قوات الاحتلال أثناء غزوها العراق بـضرب كـل البنـى التحتيـة                

 قسم لتزويد المياه للمواطنين إلى      21اد فقد تعرض حوالي     وخصوصا في العاصمة بغد   
أن يـضعوا   وبالتعاون مع العـراقيين  التدمير الكامل ويحاول المحتل من خلال خبرائه   

والـذي   "فايك كارين" المهندس البريطاني حيث أشار. فخطوة هذه المشكلة خطوةل حلا
دسـة العـسكرية لقـوات      الهنيعمل كمهندس مياه في قسم الشؤون المدنية ضمن فرقة          

 نقص شـبكات  إلىسبب أزمة المياه في هذه المناطق يعود "أن  إلىبغداد   فيالاحتلال
كانت الميـاه فـي الماضـي    "وأضاف ". لتزويد المواطنين بالمياه هناك المياه اللازمة

 مختلف بغداد وحـسب الحاجـة   إلىمركز معالجة المياه المركزي  تتوزع بسهولة من
.  حل المشكلة بـصورة كاملـة  إلىإصلاح سريعة ولم تؤدِ  ن إلا عمليةولكن ذلك لم يك
على عملية  2007-2003منذ عام ملايين دولار في كل سنة   ثلاثةحواليوقد تم إنفاق 

 الآن فإن المشكلة تعـود كـل   إلى توزيع المياه الصالحة للشرب في تلك المناطق ولكن
  62."عام

تم نصب محطات صـغيرة   تسبي قوات الاحتلال وبغية توفير المياه لمنوفي هذا العام
احتياطية لتنقية المياه تـم وضـعها فـي     والتي هي وحدة) روبو(لمعالجة المياه تدعى 

 تنساب  إنمن تلك الأماكن يمكن للمياه       و ،العديد من المراكز الأمنية المشتركة الرئيسة     
 ـبينما سيقوم مجلس محافظة بغداد   الأحياء السكنيةإلىبسهولة  الأمـوال وتقـوم    دفعب
المناطق المناسـبة   إلى ونقلها الحوضيةسيارات ال مدينة بغداد للمياه بتنظيم عمل مراكز

                                                
  .2008 ، 156العدد ، المحتل) متعددة الجنسيات في العراق( سلسلة نشاطات قوات ، العراق الجديد  62
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المنتشرة في المراكـز الأمنيـة    )الربو(ن وحدات إ. وستتولى أيضا المسائل اللوجستية
على منسوب ثابت من تـدفق   المشتركة تعتبر خطة قصيرة الآجل للمساعدة في الحفاظ

المدى والتي تتضمن إنشاء   المناطق التي هي بحاجة إليه بينما الخطة الطويلةىإلالمياه 
 وفي صراع مع الفساد المستـشري فـي         وترميم شبكات المياه في بغداد فهي مستمرة      

حسب ما مقـرر     2009 تنتهي مشكلة المياه بحلول عام       إنونحن نأمل   ، مراكز السلطة 
  .لها

السماح  قط كونها تقوم بتنقية وتخزين المياه أوتحقق غرضين ليس ف) الربو( وحدات أن
وهو الأهـم حيـث   بسهولة توزيع المياه فيما بين الأحياء السكنية في بغداد وإنما أيضا       

 والعراقيين المتواجدين فـي تلـك المراكـز الأمنيـة     الأميركيينبتزويد الجنود  ستقوم
اعة وخلال فترة قصير وتصوروا إن قوات الاحتلال استطبمياه عذبة للشرب  المشتركة

بة لقواتها وحلفائها في حين بقي الشعب العراقي يعاني من شحه المياه            ذتامين المياه الع  
طوال الفترة الماضية من الاحتلال رغم صرف الملايين من الدولارات ضمن عمليـة             

قامت وكالة التنمية الدولية    العراق ونحن نقول عملية نهب العراق حيث        ) أعمار(إعادة  
 و بهدف عودة    2003 عام   CPA وبدعم من سلطة الائتلاف المؤقتة       USAID مريكيةالأ

 لمـشاريع   أمريكـي مليـون دولار     $ 600 العراق بتخصيص    إلى الأساسيةالخدمات  
 مليـون   14.5 مـن    أكثرتعزيز الصحة العامة والمياه والتي سوف تعود بالفائدة على          

  63.مواطن عراقي

 مليون  4.72يخدم حوالي   فوعين لمعالجة المياه     مشر أهمحد  أروع شرق دجلة    ـ مش ماأ
يز مشروع توسـيع    ـمواطن في بلدية مدينة بغداد وقد قامت هيئة المياه بتصميم وتجه          

روع شرق دجلـة بحـوالي   ـ حالياً في مش  الإنتاجويقدر   شرق دجلة قبل بدء الحرب ،     
          ن لتـر    مليـو  800 باقي النقص الحاصل فيقدر بحـوالي        أما مليون لتر في اليوم      510

ي على المناطق الجافة فـي شـرق المدينـة،          ـفي اليوم في بغداد ويؤثر بشكل رئيس      
 الأمريكيـة ريك وكالة التنمية الدوليـة     ـ ش  سيئة الصيت  Bechtelوتعمل شركة بكتيل    

USAID       شرق  إلى وإيصاله الماء الصالح للشرب     إنتاج في مشروع شرق دجلة لزيادة 

                                                
63 http://www.ensan.net/news/131/ARTICLE/4074/2008-05-14.html  
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مواطن وستضيف التوسعات الجارية    ونصف المليون    يمليون لخدمة   % 45بغداد بنسبة   
  .  شبكة تجهيز المياه في المدينةإلى مليون لتر في اليوم 250 إنتاجفي المشروع 

 ينتهـي  أنمـن المؤمـل   كان  و2003 الأول تشرين 2لقد بدأ العمل في المشروع في   
ونحن الآن في    مليون دولار  $ 20.2 وتبلغ قيمة المشروع     2004بحلول شهر حزيران    

  .  من المشروع % 40 ولم يتحقق سوى 2008العام 
  

  المياه والصحة العامة  في مسالةما الذي تم إنجازه

مستوى أعلى بـل    المياه لا تنجح بمجرد اتخاذ قرارات علىشحهأن إجراءات مكافحة 
والأشـغال    الجهود بين وزارة الموارد المائية ووزارتي الزراعـة والبلـديات  بتضافر

المـائي والهـدر     يجب إيقاف النـزف ولعامة إضافة إلى السلطات المحلية والأهالي ا
 %30أكثر من  علينا أن نتصور أن حياةويجب . اللامعقول لهذه الثروة الكبيرة للعراق
  . المياه شحه مليونًا تتهدد بشكل حقيقي من 28من سكان العراق البالغ عددهم حوالي 

التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى العدد        غالباً ما يقف تردي البنية      ف
  . الهائل من النازحين عائقاً أمام السكان من الوصول إلى مياه شرب نظيفة وآمنة

 محطات رفع مختلفة إصلاح تم ، القطرأرجاءفي  :الآن ما تم تنفيذه حتى أهم
  . ووحدات معالجة 

 لزيادة القدرة عن طريق تـدفق تقريبـا          تم توسيع مشروع واحد لمعالجة المياه      :بغداد
بدأ العمل فـي    ،  تأهيل مشروعين لمعالجة المجاري      وإعادةالون في اليوم    كمليون  120

 ويعتبر هـذا هـو      2004مشروع رئيسي لمعالجة المياه الثقيلة في بغداد في حزيران          
 قلما كـان نظـام    و   عام   12 من   لأكثر الرئيسي في القطر الذي يعمل       الأولالمشروع  

 % 100 العمل لغالبيـة     إعادةمعالجة المجاري يعمل لسنوات قبل الحرب لذا سوف يتم          
 الإضافيةتم تنصيب المولدات    كما   من سكان مدينة بغداد      % 80من القدرة وبذلك تخدم     

 .  قسم للماء في بغداد 41في 

 الكـسور   إصـلاح  نظام قناة المياه العذبة وتشمل       أقسام تأهيل   إعادة يتضمن   :الجنوب
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 مشروع لمعالجة المياه في عموم البصرة والتي        14وتنظيف الحوض الرئيسي وتجديد     
  .  مليون مواطن 1.75تخدم 

 مـشاريع لمعالجـة     وأربعـة  تأهيل مشروعين لمعالجة المياه      إعادة يتم   :جنوب الوسط 
ستعمل و،  تأهيل مشروع المجاري في محافظة بابل        إعادةتم الانتهاء من    كما  المجاري  
  . حافظةعالجة المياه في محافظتي النجف وبابل على خدمة الممشاريع م

 تأهيل مشروع كركوك لمعالجة المياه ويستمر الترميم في       إعادة تم الانتهاء من     :الشمال
  64.مشروع معالجة المجاري قرب الموصل

ومن خلال التركيز على إعادة تأهيل منشآت معالجة المياه ومحطات الضخ وشـبكات             
 فقـد قامـت    ،قبل المنظمات الدولية   من   ،لقائمة في المحافظات المختلفة   توزيع المياه ا  

للجنة الدولية للصليب الأحمر باستجابات فورية لمشاكل المياه والصحة العامـة فـي             ا
  -:وحسب الترتيب التالي، العراق

 دهوك   –1

 .زودت اللجنة الدولية وركّبت مضخات لمنطقتي شرش وكهابات في مدينـة عقـره              
 متر مكعب من    22.5  واستمر توزيع  ، شبكة المياه في مدينة عقره ومحيطها        وأصلحت

 . مياه الشرب يومياً للنازحين في داش مير

  أربيل  –2

أكثر من مليون ونصف مليون كيس ماء أنتجت اللجنـة الدوليـة للـصليب الأحمـر                
مستشفيات وتم توزيعها في شتى أنحاء العراق لل      ،  كيس ماء سعة لتر واحد     1.617.000

في الحالات الطارئة وإلى مديريات الصحة أو مباشرة إلى السكان ممن يعانون نقـصاً              
  . حاداً في المياه

آت تزويد المياه في وديان نوادشت وشيدان عملت اللجنة الدولية على إعادة تأهيل منش
وأنشأت منشآت تزويد للميـاه  ، وفي جبال قنديل و منطقة سميلان المحاذية لجبال قنديل 

  . طق قرى في طق3 في
                                                

64 http://www.usaid.gov/iraq/accomplishments/watsan_ar.html  
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   السليمانية –3

قلاوة فـي   ش متر مكعب من مياه الشرب بشكل يومي للنازحين في منطقة            22.5تزويد  
  .ن خدمات الصحة العامة في هذه المناطقوساعدت أيضاً على تحسي، السليمانية

  كركوك –4

  استكملت اللجنة الدولية إعادة تأهيل منشآت تزويد المياه في حسري غورا 

  ديالى –5

استكملت اللجنة الدولية إعادة تأهيل محطة معالجة مياه خانقين  وقره تبة والوحدة فـي           
ه فـي الإمـام عبـاس ودورو        وأعادت اللجنة الدولية أنظمة تزويد الميا     . مدينة جلولاء 

واستكملت إعادة تأهيل منشآت المياه في شفف العايش        ، وقرية دكا  وعلياواة وديكا قدر     
  .وبلدة جبارة والقرى المحيطة 

  نينوى  –6

 أتمـت   و، أصلحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مضخات مياه محطة ضخ الصمود         
 يادي قو وكارباشاي صابر وعـين  بناء منشآت تزويد مياه في منطقة أبو وجنة  وقرية   

وقامـت  ، وبدأت في إنشاء منشآت تزويد مياه في مدينة ديباكـه         . زالة  وقرية ديماكار   
  .  فايدةمنطقةبتركيب مضخة مياه 

   صلاح الدين –7

  . استكملت اللجنة الدولية إعادة تأهيل منشأة معالجة مياه تكريت والحي العسكري

  الأنبار  –8

إضـافة  . ة على توفير المأوى للفلسطينيين النازحين في مخيم الوليد        عملت اللجنة الدولي  
 متراً مكعباً   19.750( متراً مكعباً من مياه الشرب بشكل يومي         75واصلت تقديم   ، لذلك

 متـراً  15واستمرت اللجنة الدولية بتزويد ، )ديسمبر/فبراير إلى كانون الأول/من شباط 
يرانيين النازحين الموجودين في المنطقة المحايـدة       مكعباً من الماء يومياً لـ الأكراد الإ      

   .بين العراق والأردن
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  بغداد –9

استكملت اللجنة الدولية إعادة تأهيل محطة الحرية لضخ المجاري  ومحطـة الـشعلة              
لمعامل معالجة مياه شرق دجلة ووحدتين مجمعتين فـي          لضخ المجاري ومحطة تقوية   

ونـصبت  .  وحدتين مجمعتين في قطـاع الـسنك  وباشرت بإعادة تأهيل. مدينة الصدر 
  . منشآت تزويد مياه لتغطي حاجات مخيم جكوك

  واسط –10
أكملت اللجنة الدولية إعادة تأهيل محطات البرادة المجمعة  بالإضافة إلى إعادة تأهيـل              

  . محطات الصرف الصحي في مناطق العمارات السكنية وحي الحسين في الكوت

  كربلاء  –11

ي مركز  لتر ف )  17.000( سعة  بدأت اللجنة الدولية إعادة التأهيل لخزان مائي أرضي         
  . المدينة

  النجف  –12

استكملت اللجنة الدولية إعادة تأهيل محطة تقوية النجف  ونصبت منشآت مياه وصحة             
  .  يقيمون في مخيم المناذرةينعامة لتغطية احتياجات  نازح

   ذي قار–13

ــاه الــشطرة   ــي إعــادة تأهيــل معمــل معالجــة مي ــة ف   .بــدأت اللجنــة الدولي
  ميسان  –14

  .دولية في إعـادة تأهيـل معمـل معالجـة ميـاه علـي الـشرقي                 شرعت اللجنة ال  
  المثنى –15

، استكملت اللجنة الدولية إعادة تأهيل معامل إنتاج وتنقية المياه فـي حـي الـصناعي              
  . وبدأت بإعادة تأهيل وحدة عبد العباس المجمعة، ومقاطعتي الخضر والشريش

  الديوانية  –16

  .  الملعبمياهل محطة استكملت اللجنة الدولية إعادة تأهي
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  البصرة  -17
أكملت اللجنة الدولية في وسط مدينة البصرة أعمال إصلاح طارئة على خـط أنابيـب       

 وشرعت أيضاً إعادة تأهيـل      ،الصرف الصحي الرئيسي والإضافي الذي يخدم المدينة        
65.الشعيبة المجمعةمياه وحدة 

  

  
  

                                                
65
 http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/irak-update-311207  


